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الترابط بين سيادة الدولة خارجيًا , وسيادة  

الشريعة والقضاء الشرعي

يذكر بعض الكتاب عن تشرشل أنه قيل له : إن بريطانيا ستنهار سياسياً وسيادياً , فطلب تقريراً عاجلاً عن حالة القضاء في بريطانيا ؛ فجاء الرد بأنه جيد جداً فقال : ( إذاً لا خوف على بريطانيا ).

فمثل هذه النظرة لدى تشرشل وغيره ممن استطاعوا بناء كيانات ودول قوية تظهر مكانة القضاء الإستراتيجية في عصب كيان أي دولة ، وأنه عنصر مهم في بقاء سيادتها على الصعيد الداخلي والخارجي.

ومما يدل على أهمية القضاء : حرص الدول القوية على اختراق القضاء في الدول المراد السيطرة عليها , وانتقاص سيادتها داخليًا، ومن ثم انتقاص سيادتها خارجياً ؛ لوجود الترابط القوي جداً بين السيادتين ، ومن خلال هذه المعادلة نعرف ونفهم أهمية دعم القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية لسيادة الدولة داخلياً ، وكما سبق وقلنا : إن هناك ترابطاً قوياً بين السيادة الخارجية والداخلية للدولة , وإن الأولى مبنية على الثانية , وإن قوة الأولى بقوة الثانية ، فالطريق لخلخلة وهز سيادة المملكة خارجياً هو خلخلة وهز سيادتها داخلياً ، ومن أدوات ذلك : خلخلة وهز القضاء الشرعي فيها .. وقبل أن نشرح هذه المعادلة ونبين الترابط بين أركانها , والنتيجة الحاصلة منها . للقارئ الحق أن يسأل عن مدى صحة وصدق وحماس وحرص المستعمر على محاولات خلخلة سيادة الدولة السعودية خارجياً؟
الجواب عن ذلك : أن سيادتها خارجياً كانت سبباً لإجهاض كثير من مشروعات الاستعمار السياسي والاقتصادي والثقافي ؛ وإن لم توقفها بالكامل في بعض الأحوال فإنها قامت بتحجيمها وتقليل الخسارة , وهذا نجاح كبير في زمن تضخم النفاق السياسي في المنطقة ، الذي سبق أن تنبأ به وأخبر عنه الملك عبد العزيز حينما قال : ( إنه لن يحاربني عدوي المخالف لي في الديانة مباشرة بل سيحاربني عن طريق أخي المسلم ) .

ولكي لا تغرب عن البال هذه النتيجة التي توصل إليها الملك في ربطها بالقضاء الشرعي نقول : إنه لم يحارب الأخ المسلم أخاه المسلم إلا لما سقط القضاء الشرعي في تلك البلدان الإسلامية , وصار البلد في مهب الريح تتخطفه مذاهب عقدية ومدارس فكرية قائمة على النظرة المادية , والتفسير المادي للحياة والسياسة والعلاقات ، لا على الدين الإسلامي , والأخوة الإسلامية , وصار البلد مبنيًا على الأفكار الوضعية التي تجرمها المحاكم الشرعية , ولم يعد يهمها موافقة الشريعة أو مخالفتها في قضايا مصيرية وإستراتيجية بالنسبة للمسلمين , ولها أثرها في استقرار بلدانهم وأمنها وسيادتها ، كالمفاهيم الإسلامية التي تمنع من سيطرة الكافر على المسلم سياسياً واقتصادياً وثقافياً , ومثلها المفاهيم التي تدعو إلى الولاء والبراء وإلى جهاد المستعمر بالسياسة والاقتصاد والثقافة ، وإقامة حكم الله وشرعه في بلدان المسلمين , والمفاهيم التي تنادي بالأخوة الإسلامية, والتعاون على البر والتقوى 

نعود إلي سيادة المملكة خارجياً وأثرها في إجهاض وكبح جماح كثير من مشروعات العدو المستعمر وبرامجه ، فمن ذلك : رفضها التطبيع مع المحتل الإسرائيلي بلا شروط أو قيود تحفظ للإسلام حرمته , وتتيح له  التطبيق والممارسة على المستوى السياسي والدستوري ، وكذلك تحفظ حقوق المسلمين في أرضهم واقتصادهم , وكذلك تحمي الفكر الإسلامي من الاختراق والغزو الثقافي , وأيضاً تحمي المقدسات الإسلامية من المساس بها ؛ ومن تلك السياسات الحكيمة التي قامت بها المملكة مؤخرًا مبادرة الملك عبد الله (التي سميت فيما بعد المبادرة العربية) , والتي    - في نظري - أجهضت خطة استعمارية تُجبر الدول العربية على التطبيع دون شروط ولا قيود , وهذا ما حصل بعد أحداث 11 سبتمبر , وقد قرأتها السعودية من أول وهلة ، فنادت بهذه المبادرة لقطع الخط على تلك الخطة الاستعمارية التي تقوم على التفرد بكل دولة على حدة , تحت ذريعة الحرب على الإرهاب , وأن من لا يطبع مع إسرائيل فهو ضد أمريكا , وإذا كان ضد أمريكا فهو مع الإرهاب العالمي .
فمن خلال هذه المبادرة التزمت الدول العربية بتوقيع هذه الاتفاقية التي تقيد إسرائيل بشروط تحمي وتحفظ حقوق المسلمين في أرضهم وسيادتهم على أوطانهم , فكانت المبادرة بمثابة رمي الكرة في ملعب فريق المحتلين .

المهم أنها كانت سداً منيعاً من تفرد المستعمر غير المشروع , والخلوة المحرمة بأي دولة عربية .

ومن قصص عمليات الإجهاض السعودي للمشروع الاستعماري : (اتفاقية مكة بين حركتي فتح وحماس) ، فالخطة الاستعمارية في نظري تقضي بإيصال حركة حماس إلى سدة الحكم , وذلك لمعرفة قديمة      لدى بعض الدوائر الغربية بأن شعبية حماس أكثر من شعبية فتح والسلطة (
) ، وهنا طلب من بعض من في السلطة الفلسطينية أو حركة فتح أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وبلا تزوير ، فإذا وصلت حماس للسلطة قوطعت وحوصرت دولياً , فهذا يساعد ويساهم في إسقاطها داخلياً , فلا رواتب للموظفين , ولا مواد غذائية , ثم تأتي المعضلة التي كانت القشة التي قصمت ظهر حكومة حماس , وهو اختلال الأمن , الذي ظهر عن طريق الاقتتال بين الفلسطينيين , وهنا تسقط حركة حماس داخلياً ، وتنزع من قلوب الناس ، وينفضون أيديهم منها , فما كان من المملكة إلا أن فَوَّتت الفرصة على سماسرة الحروب والمنفذين لمقاصد العدو , وإجهاض خطة إسقاط حماس وحدها , أو إسقاط القضية الفلسطينية برمتها , فكان (اتفاق مكة) , وقد صرح بعض الخبراء بالسياسة الإسرائيلية , والفلسطينيين وغيرهم من الساسة بأن اتفاق مكة أربك المشروع العدائي والخطة الجهنمية في إسقاط القضية الفلسطينية في الدرك الأسفل من خارطة السياسة العالمية والعربية وتمكين إسرائيل.
ومن ذلك أيضًا تفويت الفرصة على أعداء الأمة الإسلامية والعربية عندما راهنوا على شق الصف العربي من خلال هجومهم الشرس على غزة ، فقد كان من الأهداف الرئيسة هو أن تكون حرب غزة سببًا لشق الصف العربي ، وتفكيك وحدته ، وتفريق كلمته (
) ، فجاءت مبادرة المملكة العربية السعودية والملك عبد الله في قمة الكويت ؛ لإعادة الملحمة وجمع الكلمة ، فكانت دعوة للتصالح والتسامح ونسيان الخلافات السابقة ؛ وذلك لإفساد الفرصة على العدو وإجهاض خططه . 
هذه بعض صور عمليات السعودية للإجهاض السياسي للمشروع الاستعماري ، فالقصد من ذكرها هو إظهار وإبراز قدرة وجرأة وقوة سيادة المملكة العربية السعودية في القيام بمثل هذه العمليات في مواجهة مخططات وبرامج أعتى وأقوى في السياسة والحرب والسيادة ، فهذه السيادة القوية والجريئة القادرة على المواجهة لم تأت من فراغ أو صدفة، بل هي قديمة قدم الدولة ، ومن أهم أسبابها وأعظمها سيادتها في الداخل, فلما أمنت في الداخل سادت في الخارج ، فالدول الضعيفة داخلياً والمخترقة شعبياً والمختلة قاعدتها الوطنية هي التي لا تستطيع المغامرة خارجياً ، ولا تقدر على المواجهة سياسياً وإن تورمت خطاباتها السياسية بسب الشيطان الأكبر وشتمه , ولعن الإمبريالية العالمية ومثلها أسطورة  (إحراق إسرائيل كلها أو نصفها أو ثلاثة أرباعها) ، أو رميها في البحر ، فما أن يُلعن الشيطان الأكبر عبر الهواء إلا وعلى الأرض يسير وسطاء أو سفراء لطمأنة الشيطان الأكبر ؛ بل وحتى الشيطان الأصغر بأن هذا اللعن وذاك السب للاستهلاك الداخلي أو الخارجي ، المهم أنه لا حقيقة له على أرض الواقع أو في العقل ، بل هو من اختصاص الهواء والصحف والإذاعات والقنوات .

مثال على ذلك : أن صدام حسين قد هدّد أيام أزمة الخليج بحرق نصف إسرائيل , وفي الوقت نفسه الذي كان صدام يطلق هذه التصريحات القوية كان يطلب من أحد السفراء العرب أن يبلغ الحكومة الأمريكية ألا تأخذ هذه التصريحات مأخذ الجد ؟! (
) .
فإذا عرفنا قوة سيادة المملكة في الخارج , وأن سبب ذلك هو قوة سيادتها في الداخل ، فعلى هذا يجب أن نعرف سبب هذه القوة , ونتعرف على معادلة السيادة الداخلية ، فنقول : إن سبب ذلك والعنصر الأساس في معادلة السيادة الداخلية هو أن الدولة خرجت من رحم الدعوة الدينية التي يدين بها غالبية الشعب السعودي , فلم تأت على رأس دبابة , ولم تقم على كتف انقلابي ، بل سندها لدى الشعب هو عقيدة وتاريخ يشهد لهذه الدولة بإعزازها لهذه العقيدة والدعوة إليها , وترسيخها وتكريسها . فإذا كانت الدولة خرجت من رحم الدعوة التي يدين بها غالبية الشعب السعودي فمعنى هذا أن رأس الهرم وهو الدولة قام على قاعدة قوية مرتبطة بروابط من أقوى الروابط في حياة أي أمة ، وهي الانسجام الديني , والتطابق في المعتقد بين القاعدة ورأس الهرم , وعلى رأس هذا الشعب المتدين قيادة دينية من أهم وظائفها حماية الشعب من اختراق الأديان , والأفكار المنحرفة عن العقيدة الصحيحة ، وبلا عناء كبير , وفي زمن قصير جداً يستطيع أي شخص الحصول على آلاف الصفحات الصادرة عن القيادة الدينية في التحذير من هذه الأديان والأفكار , وتوضيح مخالفتها للعقيدة الإسلامية , وكشف زيفها اجتماعياً , وإبراز خطورتها في تفكيك الأمة وتمزيق جسد الوطن الواحد ، وهذا يصدر تارة على شكل فتوى قصيرة , وتارة على شكل بيان مشترك , إلى مؤلفات في تلك الأفكار . مثال على ذلك : ما حصل زمن انبعاث الأفكار الباطلة في العالم الإسلامي والعربي كالشيوعية والاشتراكية والقومية والبعثية والعلمانية , وأخيراً الليبرالية ، وإلى هذا السطر نستطيع أن نكتب عن أهمية الفتوى والقضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية في حماية سيادة الدولة داخلياً ، فنقول : من يقرأ – ولو قراءة سريعة - أحوال العالم الإسلامي والعربي بالأخص سيجد أن أفكاراً ظهرت منذ خمسين أو ستين سنة وبعدها بعدة سنوات فقط وصلت هذه الأفكار والمذاهب من شيوعية واشتراكية وقومية وبعثية وليبرالية إلى سدة الحكم, وزمام الدولة فأسقطت ملكيات وإمبراطوريات وإمارات وعروش كانت تتباهى يوماً ما بقوتها المادية والعسكرية ، لكن الأفكار كانت أقوى من الماديات وما ذاك إلا بسبب لا نقول إنه السبب الوحيد ؛ لكن نستطيع أن نقول ونجزم إنه من أهم الأسباب ، وأنه سبب أساس ، وهو أن تلك البلدان كانت فاقدة للقيادة الدينية القوية والحاضرة , والتي من مهامها إصدار فتوى أو بيان تحرم وتجرم من يدعو إلى تلك المذاهب أو من يعتنقها. وقد تولد الفتوى على ضعفها , لكن لا يوجد القضاء الشرعي الذي يحكم بهذه الفتوى ويقرر العقوبة , وقد توجد الفتوى والقضاء لكن لا توجد الجهة المنفذة لحكم القاضي . وقد توجد هذه الثلاثة ، ويبقى عنصر مهم في تكوين عملية سيادة الدول داخليًا وعلى أرضها وبين شعبها ، وهو شعب على قدر كاف من التدين , ويقر بالإفتاء الشرعي الذي يجعله يحكم على هذه الأفكار بالشذوذ عن الشريعة ، وأن من يدعو إلى هذه الأفكار يعتبر متجنياً على عقيدة الأمة وعقيدة المجتمع ، فأي خلل في هذه المنظومة الرباعية التي تتكون منها سيادة الدولة داخلياً تنفذ تلك الأفكار الهدامة والباطلة في مفاصل عملية تكوين السيادة ، فبقدر دخول هذه الأفكار تهتز وتختل سيادة الدولة داخلياً , وبقدر اهتزازها واختلالها داخلياً تهتز وتختل خارجياً ، واهتزازها خارجياً يصعب من عملية المواجهة , ومن ثم يشلها ..  وإلى هنا نستطيع أن نعرف ونفهم أهمية هذا الترابط العضوي بين الفتوى الشرعية والقضاء الشرعي, والجهة التنفيذية (الدولة) , وتدين الشعب وهذا الأخير هو الباعث على الاستجابة للفتوى الشرعية والخضوع للقضاء الشرعي , وبين هذه الركائز الثلاث وبين سيادة الدولة داخلياً ، ومن ثم سيادتها خارجياً . 

وبهذا نعرف خطورة بعض الاجتهادات المحلية الخاطئة  والدعاوى الغافلة التي تَدَّعي أن ليس للشعب السعودي خصوصية قائمة على التدين والمحافظة , والتي كونت لديه ممانعة من تبني واعتناق الأفكار المنحرفة عن عقيدة الإسلام , وأن ليس لهذا الشعب خصوصية يجب أن تُحمى ويدافع عنها ؟ ! 
ومثل هذه الدعاوى والاجتهادات الخاطئة : التقليل من أهمية دار الفتوى الرسمية أو جبهة علماء الشريعة في المملكة ودورها في المحافظة على سيادة الدولة والاستقرار الأمني ، وأخطر من هذا القول بأنها كانت عقبة أمام التحديث والتطوير والتنظيم . وأخطر الثلاثة : وصف خطابها بأنه خطاب مفرق للأمة ، داع للفتنة بين أبناء الوطن الواحد ؟! ومثل هذه الدعاوى الخاطئة والاجتهادات الغافلة دعوى إصلاح القضاء الشرعي في السعودية ؛ وليس الكلام في انتقاد بعض الهفوات والمآخذ , فالقضاة بشر ليسوا ملائكة , وقضاؤهم ليس معصومًا كقضاء الأنبياء ؛ لكن مشكلتنا مع من يدعو إلى إصلاح القضاء بحيث لا تكون الفتوى الشرعية سقفاً له, ولا يكون بينه وبين العقيدة التي يدين بها غالبية الشعب السعودي أي ترابط . والقصد من ذلك أن لا يحاكم في القضاء من يتبنى الأفكار الباطلة الوافدة ؛ كالشيوعية والقومية والبعثية والليبرالية . وهذا ما ضمنه أحدهم ـ هداه الله ـ في كتاب ألفه تحت عنوان (استقلال القضاء السعودي ) ، حيث دعا إلى أن يكون  القضاء في السعودية  مدافعاً عن صاحب الفكر الإسلامي وغيره من الأفكار , وأن يكونوا لدى القضاء في منزلة واحدة , ويعيشوا تحت مظلته وحمايته !!
وبهذا نعرف سبب اللهجة العنيفة تجاه الخطاب الشرعي الرسمي والقضاء الشرعي في السعودية ، وكذلك النقد الحاد  لموضوع خصوصية المجتمع السعودي المتدينة والمحافظة .

ملحمة الرياض


نشأنا ونشأ غيرنا في الخليج والعالم العربي والإسلامي ونحن نسمع في الإذاعات والأخبار كلمة : " قالت الرياض " ، ونقرأ في الصحف الخارجية عبارة : " صرحت الرياض " و " اعترضت الرياض " , فاختزلت السعودية والسعوديين في الرياض , وحق لها ذلك ؛ لما لها من ثقل سياسي واقتصادي , فضلاً عن الثقل في مجالي الشريعة والفكر ؛ فهي عاصمة المال والسياسة وتطبيق الشريعة ، فإن رضيت أو غضبت كان لغضبها ورضاها أثر كبير , (وما محاولة كيسنجر وإلحاحه الشديد وطلبه المتكرر لدى الملك فيصل في إلغاء مقاطعة البترول عنا ببعيد . وأيضًا لما غضبت من اجتياح الكويت غضب خلفها كثير من دول العالم).


ومن يقرأ تاريخ الرياض الحديث باستطاعته أن يكون فكرة تقول: أن الرياض أصبحت محلاً للمناورة والرسائل السياسية وإضفاء الشرعية ، فمن أراد أن يمرر مشروعاته السياسية ، ويُرضى عنه عربياً أو عالمياً إلى حد ما فليمر بالرياض , وليجس نبضها , وليتصل بها , وليس بالضرورة أن يأخذ برأيها ، وقد يخطئ في جس نبضها , لكن القصد أنه يضرب لها ولردة فعلها حساباً ، وهذا في منطق السياسة المعاصرة يعتبر نوعاً من الزعامة , ومما يدل على كونها موقعًا للرسائل السياسية يقول نعوم تشومسكي : " إن للصينين في الوجود تاريخًا لا يقل عن ثلاثة آلاف سنة , وبالتالي لا ينفع التهويل معهم . تطالب الولايات المتحدة الصينيين بالابتعاد عن منطقة الشرق الأوسط , غير أنهم مستمرون في الاستثمار فيها . حين زار الرئيس الصيني , وهو جينتاو , الولايات المتحدة في السنة الماضية , ظنت الإدارة الأمريكية أنها تستطيع إهانته بالامتناع عن إقامة مأدبة عشاء رسمية على شرفه ؛ والاكتفاء بمأدبة غداء رسمية فقط. وقد كان (الضيف) مؤدبًا إلا أنه رد على الإهانة بمثلها إنما بمنتهى الكياسة حين طار رأسًا من واشنطن إلى المملكة العربية السعودية حيث استُقبل استقبالاً ملوكيًا . وهناك أبرم عقدًا استثماريًا جديدًا ودفع علاقات بلاده التجارية مع المملكة العربية السعودية قُدمًا . إن الصين اليوم في طليعة البلدان التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية الشراكة التجارية , فوق أنها تزودها بالمعدات الحربية . وهذا لا بد أن يرعب المخططين المدنيين في البنتاجون . فالمملكة العربية السعودية هي الدرة المكنونة "(1)   


ومن ذلك ما ذكره الدكتور غازي القصيبي عن صدام حسين في جس نبض الرياض تجاه نيته في الهجوم على إيران حيث قال : (كان الملك فهد هو القائد الوحيد بين قادة الخليج الذي فاتحه الرئيس العراقي بنيته في مهاجمة إيران وكان رد الملك : " أرجو أن تتريث يا أبا عدي ، فالحرب سهلة في بدايتها صعبة في نهايتها ، أرجو أن تفكر طويلاً قبل هذه الخطوة " ) (2) .

وقال أيضاً عن مرحلة ما قبل غزو العراق للكويت : "وكان الخطأ الثاني الذي ارتكبه صدام حسين هو أنه أساء فهم شخصية الملك فهد بن عبد العزيز , رغم العلاقة الوثيقة التي ربطته بالملك السعودي. لاحظ صدام حسين أن الملك فهد حتى في أوج المد الإيراني خلال الحرب العراقية – الإيرانية رفض رفضاً باتاً أن يعطي الولايات المتحدة أية قواعد ، أو أية تسهيلات ، على الأراضي السعودية . استغل صدام حسين زيارة الملك فهد للعراق بعد انتهاء الحرب العراقية – الإيرانية ، وقد تمت الزيارة بناء على إلحاح من الرئيس العراقي الذي رتب لضيفه استقبالاً رسمياً وشعبياً حراً، وطلب من الملك أن يوقع اتفاقية "عدم اعتداء" بين المملكة والعراق. بدا الطلب غريباً تماماً في نظر الملك الذي يدرك أن العلاقة بين المملكة والعراق، وبينه وبين الرئيس العراقي، تجاوزت مرحلة "عدم الاعتداء" إلى التحالف أو ما يشبه التحالف . ومع ذلك وجد الملك حرجاً كبيراً في رفض طلب المضيف، فوافق على الاتفاقية. اطمأن صدام حسين ، مسلحاً بإدراكه للنزعات السلمية المتأصلة في نفسية الملك السعودي وبالاتفاقية الجديدة ، على أن المملكة لن تسمح بتحويل أراضيها ميدان قتال كائنة ما كانت الظروف" (1) .

ومن انعكاسات هذا الثقل أيضاً في وقتنا الحاضر : الخط الساخن الذي أقامته إحدى الدول بينها وبين الرياض في طمأنة الثانية حول مشروعها النووي ، بل إن أمريكا لما عزمت على غزو العراق كانت الرياض رافضةً ذلك بشدة , ولم تأل جهداً في محاولة ثني أمريكا عن ذلك , فلما جاءت ساعة الصفر ولم يبق في اليد حيلة قامت أمريكا بطمأنة الرياض بأن حدودها آمنة , وأن استقرارها لن يتأثر , وهذا – في نظري- هو سبب زيارة السفير السعودي للبيت الأبيض قبل الغزو لا كما ذهبت إليه بعض التحاليل المتربصة بأن هناك تعاوناً وتفاهماً وتواطؤاً أمريكياً سعودياً على غزو العراق .


وليس ببعيد ما روي أن دولة تشترك مع السعودية في الحدود ، لما قام بعض المسئولين فيها بالانقلاب ونجحوا في ذلك كان نصيب الرياض من الاتصال وجس النبض أن تكون من العشرة الأوائل .


بعد هذه الجولة السريعة في بعض ملفات السياسة السعودية لا يمكن لمهتم بالحقائق والغوص فيها ، إلا أن يعترف بأن وراء هذا الثقل السياسي , وهذه المكانة البارزة للرياض , سببًا غير عادي وشيئًا غير معتاد في السياسة , وهو في اعتقادي (توفيق الله) لأمة أرادت رضا الله فشملها بتوفيقه ؛ كما قال سبحانه وتعالى : }وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا{ (1)

وفي نظري أن من معاني الاستخلاف : الاستقرار في الداخل والثقل السياسي والسيادي في الخارج ، كما قال سبحانه وتعالى : }ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون{ (2)، وأحسب أن الفلاح من الله شامل للفلاح في السياسة الداخلية والخارجية ، ومن الأسباب غير العادية والشيء غير المعتاد أن يجنب الله سياسة الرياض الوقوع في المهلكة السياسية والفخ السياسي ؛ لأن السعودية أمة أرادت الصلاح في الداخل والإصلاح في الخارج ، و(النية مطية) , ودليل ذلك قوله تعالى: }وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون{ (3) أي صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم .


هذا يحصل ونحن نرى أنظمة سبقت الرياض وما زالت سابقة لها في مجال المعلومات السياسية والعمل الاستخباراتي ، ومع ذلك نراها تسقط في الأفخاخ السياسية ومكر الأعداء ، بل إن ما يؤكد هذا السبب غير العادي والشيء غير المعتاد لدى الرياض ؛ أن هذا الثقل السياسي والمكانة البارزة تجاوزت بمراحل بعض الأنظمة التي كان لديها أقسام في جامعاتها تُدَرِّس السياسة ، وكان زعماؤها قد درسوا السياسة والعسكرية في الشرق أو الغرب ، ويشتمل قاموسها السياسي على عبارة (الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي) ، بل وعبارة مثل ( الجيوسياسي والجيو بلتك ) ، وغير ذلك من مصطلحات النفوذ والقوة والسيادة , في زمن لم يكن شيء اسمه الرياض إلا في اللوح المحفوظ .


أما الكلام عن الثقل الاقتصادي والنفوذ المالي ومكانة الرياض في ذلك فقد صار الكلام فيه من الواضحات , التي عاب بعض العلماء إكثار الكلام فيها والخوض في توضيحها , فمن المروءة تجنب الوقوع في العيب .


أما الناحية الثقافية أو الفكرية والدينية فنحتاج إلى إلقاء الضوء عليها لأهميتها. ففي بداية عهد الرياض مع الأفكار وتميزها ثقافياً ودينياً تزامن ذلك مع ظهور الفكرة الشيوعية وبروزها ، فقد قال الملك عبد العزيز قولته فيها أيام نشأتها وسطوع نجمها وبزوغ شمسها حتى إنه لم تبق دولة إسلامية أو عربية في الغالب إلا وتشكلت فيها أحزاب شيوعية . ومع مرور الأيام صارت تلك البلدان بأيدي تلك الأحزاب وتحت سيادتها , وكان لسان حال تلك الأنظمة والأحزاب تجاه السعودية وأمثالها إمّا الشيوعية أو الطوفان , ولسان مقالها إن التيار الماركسي سيجرف من يتصدى له ويحوله إلى مادة تاريخية تدرس ليستنبط منها الدروس والعبر.


 في ذلك الوقت قالت الرياض كلمتها في الفكرة الشيوعية على لسان ملكها : ( إنها فكرة باطلة , وإن ما بني على باطل فهو باطل , وسائر إلى الاضمحلال ) ، مواجهة بذلك الجماهير والأمم وما يقارب نصف العالم ، فلم تحجب شمس الشيوعية الحقيقة عن الرياض , ولم يغرها نجمها الساطع , فلم يغير السعوديون موقفهم الرافض لها والمصر على بطلانها , مع قلة عددهم وضعف أدواتهم الإعلامية ، لكن كان معهم دليل قوي , وبرهان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , وحجتهم مبنية على وحي يوحى , لا ينطق عن الهوى ؛ ففي عام 1991م تحقق ما قالته الرياض , وصدقت نبوءتها ، وبان للناس من الذي سيغرقه الطوفان وسيجرفه التيار ، ويكون مادة للسينما والمسرح والقصص المسلية , قبل أن يكون مادةً للتاريخ الجاد ، واتضح لكثير من المفكرين والمثقفين العرب والمسلمين نتيجة إصرار الرياض , فسقطت الشيوعية واضمحلت وتلاشت من الأرض , عدا بعض صورها التي أدخل عليها كثير من التعديل والتبديل , حتى ضعف انتماؤها للفكرة الشيوعية الأساس.


ومن فصول تاريخ مصارعة الرياض للأفكار ، الصراع مع فكرة القومية العربية , وليس للرياض الحق في الدخول على الخط في مواجهة هذه الفكرة لو كانت قائمة على الاتحاد مع الإسلام والإبقاء على المسلمين يحكمون بلدانهم ونفطهم بإرادتهم ، لكن يتفقون على ما فيه مصلحة العرب ، فالرياض دخلت على الخط مضطرةً ، وقالت كلمتها في هذا النوع من القومية , التي تدعو إلى اجتثاث الآخرين بالقوة , وربطهم بعربة الزعيم في القاهرة , ليس لهم حول ولا قوة إلا السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، فما كان من الرياض إلا التصدي لهذا التفسير لفكرة القومية , التي تُدخل فيها من ليس منها وتُخرج من كان فيها.


بعد عقد من الصراع بين الرياض والقوميين الناصريين انتهى بانتصار الرياض , وخرجت من المعركة ظافرة ، وأعلن لسان الناصرية وإعلامها والمخلص لها هذا الانتصار الذي تضمن اعترافاً بالهزيمة ، فقد قال محمد حسنين هيكل بعد ذلك : " بدأت الحقبة السعودية وخليها تورينا شطارتها " ، وحكى ناصر الدين النشاشيبي أحد كتاب الناصرية ندمه بقوله : " مشيت وراء خطى عبد الناصر لمدة عشرين سنة كاملة آملاً في أن يعيد لي نصف وطني الذي ضاع في عام 1948م , فإذا به يضيع النصف الذي كان عربيًا في حرب عام 1967م !!

وكنت معه في قصر الضيافة في دمشق عام 1958م وهو يخطب أمام مليون سوري من شرفة القصر ليلة مولد الوحدة بين سوريا ومصر , وكنت أعرف أن العرب – بعض العرب – يحبون الوحدة ولكن على شروطهم , ويطالبون بها أو يحلمون بمجيئها , ولكن سعيًا وراء منافعهم! وكنت قد قرأت في كتاب أعمدة الحكمة السبعة للجاسوس البريطاني الأشهر لورنس أن أهل دمشق استقبلوا الملك الهاشمي ( فيصل بن الحسين ) الذي أصبح فيما بعد ملكًا على العراق في عام 1918م استقبال الخلفاء , والفاتحين , والأبطال , ولكنه عندما خسر معركة ( ميسلون ) أمام القوات الفرنسية , وأُرغم على الرحيل , لم يجد في وداعه عند محطة سكك حديد ( درعا ) بجوار دمشق سوى مطران الروم الأرثوذكس ! 

وعندما سألني عبد الناصر , في ليلة الوحدة عن الانطباع الذي أراه في مشهد مليون سوري يجتمعون في ساحة واحدة ويهتفون باسم ( جمال عبد الناصر ) , والوحدة , والثورة , أجبته بصراحة : 

ولكن ( لورنس ) لم يعط مثل هذه المظاهرات كبير أهمية واحترام ! وخاصة هنا في دمشق ! ثم سردت له ما سبق وكتب لورنس عن الملك فيصل الهاشمي في كتاب ( أعمدة الحكمة السبعة ) فقاطعني عبد الناصر بنبرة غضب : يا أخي .. ملعون أبو .. لورنس !

وبعد أقل من ثلاث سنوات , كان عبد الناصر يتذكر كلامي القديم عن المظاهرات الخيالية التي استقبلته في ساحات دمشق ليلة الوحدة بين دمشق والقاهرة , وكيف انقلب كل ذلك إلى الضد , وإلى العداء , وإلى الشتائم , وإلى الاتهامات " (1) 
  وسقط شعار (أمة واحدة ذات رسالة خالدة) , بل إنه صار شطراً للتندر والتفكه , فقد ذكره سعود الفيصل مرةً فضحك منه عمرو موسى مرات ؛ لأنه لم يقم لوجه الله ، ولم يُرد به نفع الناس }فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض{ (2) .


وهذا من توفيق الله للرياض , فمع ضعف آلتها الإعلامية مقارنة بصوت العرب , وقلة حيلتها في تحريك الجماهير , وقصر خبرتها الصحفية مقارنة بالأهرام والأخبار ، مع ذلك قالت كلمتها بأن هذه الدعوة للقومية نسخة مُحرفة مزيفة , يراد منها تفريق العرب والمسلمين , لا تجميعهم ، وتشتيتهم لا توحيدهم ، فكان القول في النهاية قولها :



إذا قالت رياض فصدقوها 
فإن القول ما قالت رياض 


ومن ذكريات الرياض الجميلة في الصراع والانتصار : معركة تعد من أهم المعارك , ولا يستبعد أن تكون أم المعارك وهي المعركة الحضارية التي كانت تظهر على عدة صور ، فأحياناً تكون بين الأصالة والمعاصرة , وأحياناً بين الشريعة والقانون الوضعي المخالف بالطبع للشريعة , لا القانون ذاته , فهذا الأخير ليس بينه وبين الرياض خلاف كما توهم بعض الناس ، المهم أن الرياض قالت كلمتها بأنه لا تعارض بين الأصالة والمعاصرة ، بل تعايش , وأن لا معاصرة بلا ماض , وصرحت وصرخت في كثير من المحافل بأن الشريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان وأن الحكم بها هو الأصل والأساس ، وأن دستور الرياض هو نصوص الوحيين ، بل لما طلبت الأمم المتحدة دستور الرياض وصلها نسخة من المصحف الشريف ! بأمر من الملك عبد العزيز (1) ؛ فكانت بهذا الموقف وهذا القول محل نقد وسخرية ، وأنها أي الرياض حكمت على نفسها بالتخلف والرجعية والماضوية ، وأنها ستعيش في ظلمات الجهل , وأن الزمن سيتجاوزها ولن يرحمها , وأنه ليس لها مخرج ولا منقذ ولا أمان إلا باللحاق بركب الحضارة والتقدم , وذلك من خلال الأخذ بالدساتير الغربية, وتحكيم القوانين الوضعية , ونسيان الماضي وأحكامه.


هذا الكلام أو هذا الاعتقاد كانت تنشره صحف وإذاعات , وكتب ومثقفون وسياسيون واقتصاديون ، ولم يكن - حسب علمي- صوت يعتد به ويعتبر في المعادلة يناصر الرياض فيما ذهبت إليه وتوجهت إليه , إلا صوت خافت في مكان خال من جبل يُعد أبا القوانين والدساتير , وهو الدكتور عبد الرزاق السنهوري فيما حكاه عنه الأستاذ جميل الحجيلان قائلاً : " في امتحان السنة النهائية لكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول ، كان نصيبي أن أؤدي الامتحان الشفوي في القانون المدني أمام الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، والسيد سليمان حافظ رئيس مجلس الدولة آنذاك ، كان ذلك في شهر مايو 1950م ، ما أزال أذكر صوته الجهوري وقسمات وجهه الخشنة المطلة من رأسه الكبير، وأنا وزملائي الثلاثة الآخرون ماثلون أمامهم مسكونون بخوف شديد ، استوقفه اسمي "الحجيلان" فسألني دون مقدمات : هل أنت سعودي؟ قلت: نعم. قال بكل جارحة صارمة جادة في وجهه : "لو كُنْتُ ابنَ سعود لقطعت رأسك! سألته ، وقد أغرقتني المفاجأة في مزيد من الارتباك : لماذا يُقطع رأسي يا سيدي؟ قال: ما هذا العبث الذي أتيت فيه ! أمضيت أربعة أعوام تدرس القوانين الوضعية ؛ لتعود لبلد يحكم بالشريعة الإسلامية , وبذلك تكون عبئاً على وطنك !


لا أذكر بماذا تمتم الطالب ابن العشرين ، فقد تجاوز الموقف قدراتي على المواجهة والاستيعاب . وجه إلي سؤالاً أجبت عليه باقتدار. ودار بأسئلته على الآخرين . استعصى سؤال على زميلة كانت معنا. قال: هذا لك أتجيبين عليه أم أحوله للسعودي ؟ فقالت – والذاكرة لا تنسى أمراً كهذا - : اسأله فلن يستطيع الإجابة عليه. وكان أن أجبت عليه أيضاً باقتدار فقال لي العالم الكبير: برضه لو كُنْتُ ابنَ سعود لقطعت رأسك. قلت: لماذا يا معالي الباشا أنت مُصر على قطع رأسي؟ فأجاب بضحكة مجلجلة : لأنك طالب نجيب " (1) .

ومرت الأيام وإذا بالرياض تبز وتبرز على أخواتها في العالمين العربي والإسلامي ؛ سياسياً واقتصادياً وتنموياً وحضارياً , وفي مجال التقنية والعمران , ووسائل الاتصال والمواصلات ، وأهم من ذلك أن الناس في السعودية أمنوا في ظل الشريعة من زحف الأعداء , ومن ثورات الانقلابيين وانقلاب الثوريين ، ومن المهم كذلك أنهم اغتنوا تحت ظلالها , وصار في أيدي الناس في السعودية ما يقارب الخمسين بالمئة من الثروة العربية , والخمسين الأخرى موزعة على بقية الشعوب العربية (
) .

وذاع صيت الرياض , حتى صارت محل أنظار العالم وملء السمع والبصر بتحولها من أكبر صحراء إلى أكبر حاضرة متحضرة ، ومن قرية طاردة لأهلها بسبب شظف العيش وقلة الأمن , إلى مدينة سجلت أعلى نسبة نمو سكاني في العالم في بعض السنوات .
وسجلت الرياض أعلى نسبة مخزون بترولي في العالم  " يقدر المخزون البترولي الثابت في الصحاري العربية بأكثر من 260 مليار برميل . وهذه الكمية هي أكثر من نصف مخزون العالم كله من البترول , بل هي تشكل 55% من هذا المخزون وصحراء المملكة العربية السعودية وحدها تضم حاليًا من المخزون ما يزيد على مخزون أمريكا وروسيا والصين مجتمعة . فهي تضم 157 مليار برميل . وما يدريك فقد تكشف الأيام أو الأشهر أو السنون المقبلة عن مزيد من المخزون . فذلك أمر محتمل ووارد قياسًا إلى خبرة السنين القليلة الماضية . فقد كان مخزون المملكة العربية السعودية في عام 1961 نحو 50 مليار برميل , إلا أنه ازداد بصورة مستمرة عبر السنين التالية حتى أصبح عند مستواه الحالي وهو 157 مليار برميل بينما شهد عدد كبير من دول العالم البترولية تناقصًا مستمرًا في المخزون عبر السنين " (1) .

وعلى صعيد آخر ؛ ففي الوقت الذي يشرب فيه سكان نيويورك كأس الماء للمرة الثالثة أو الرابعة يشربه أهل الرياض مرة واحدة لم يسبق له أن شُرب أو اُستعمل ، وذلك بفضل الله  ، ثم بفضل مشروعات المياه ومحطات التحلية , التي طلبت أمريكا ذات يوم من الرياض أن توفد خبراء للاستفادة منهم في هذا المجال ؛ لأن الرياض تملك أكبر تجربة لتحلية مياه البحر في العالم ، وهذا تحقيقٌ لقوله تعالى: }وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه{ (2) ، ولا شك أن الطريقة هنا الشريعة , ولا شك أيضاً أن الماء هنا شامل للماء الحقيقي وكناية عن الاقتصاد القوي والثراء ، ولعلنا نقف عند هذه الآية , فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى سبباً من أسباب الاقتصاد القوي وعلة الثراء وهو الاستقامة على الشريعة , ذكر بعدها قوله : }لنفتنهم فيه{  وهذا مما يحسن على الرياض نظاماً وشعباً ومسئولين ومثقفين التنبه له , وهو أن الأسباب المادية أو الإنسانية لها دورها ولا شك في ذلك بل إن الشريعة أمرت بها ، لكن لا ينبغي أن تُعطى أكبر من حجمها أو يعول عليها كثيراً ، بل الكل من عند الله ، وإلا وقع الجميع في مثل ما وقع فيه قارون فيما حكى الله عنه } قال إنما أوتيته على علم عندي { (1)، فكانت نتيجة هذا الاعتقاد }فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين { (2).


هذا من جانب ، والجانب الآخر مما يقي من الفتنة وينجي من عاقبتها: شكر الله على هذه النعمة ؛ من سيادة سياسية واقتصادية وأمن واستقرار وثراء , تحقيقاً لقوله تعالى : } وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد { (3) وحذر سبحانه من جحود النعمة والكفر بها وعاقبتها على السيادة والأمن والثراء ، فقال سبحانه وتعالى : } وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون { (4).

والشكر الحقيقي لا يتحقق إلا بالاعتراف بفضل الإيمان والشريعة ومفعولهما في هذه المجالات , ومن الشكر الحقيقي العمل على ترسيخ وتكريس هذين العاملين في النظام وجميع شؤون الحياة على قاعدة }فاتقوا الله ما استطعتم{ (5) , حتى يبقى الأمن والغنى في المجتمع , وأحسب أن الخروقات التي حصلت في المجتمع السعودي للأمن والغنى لم تحصل إلا بسبب الإخلال والتقصير في تكريس وحضور هذين العنصرين (الشريعة والإيمان) , فلم يُعْتَد على حق الوطن والمواطن إلا من شخص ضعف دينه , أو لم تُنَفذ الشريعة في حقه , والمسؤولية في ذلك تقع على الجميع بلا استثناء .


وفي رأيي أن من الشكر الحقيقي : الإحساس بالمسؤولية تجاه الفكر الإسلامي والمسلمين ، وذلك أن الرياض قامت مشكورة ومأجورة بحل أكبر المشكلات في الفكر الإسلامي , وإحدى المعضلات التي تواجه المسلمين في حياتهم ، وتقلق مستقبلهم في زمن صراع الحضارات ، فقامت بتقديم أنموذج حي وحاضر ومتألق للمجتمع المسلم , المتمسك بدينه , والمحافظ على عقيدته مع حضارة زاهرة , وكان لسان حال الرياض أن الإسلام بعقيدته وأخلاقه وأحكامه صالح لكل زمان ومكان ، وأن ليس هناك تعارض بين الأصالة والمعاصرة ، بل تجد ذلك التداخل بين العقدي والتنموي في بيان واحد وخطاب واحد وتصريح واحد ، ففي لقاء الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير الرياض مع رجال المال والأعمال، أكد سموه أنه (لا يؤمن بالمشروعات البراقة , بل بالمشروعات الواقعية التي يحتاجها الناس وبعد أن أكد اهتمام الدولة بتوفير المياه ، وتنقية مياه البحر دعا إلى التمسك بالعقيدة قبل كل شيء)(1).

ومما يدل على أن هذا الأنموذج الذي قدمته الرياض محل عناية واهتمام من المفكرين والمثقفين ، ما ذكره بروفسور العلوم الدينية بجامعة إكسافير(2) - يوسف بريكن - في رسالة شخصية إلى الشيخ عبد العزيز التويجري يقول فيها : " لقد مرت أسابيع عدة منذ أن تشرفت مجموعة منا بزيارة بلدكم كجزء من رحلة تعليمية . ولقد كانت بالتأكيد تجربة مثيرة لا تُنسى ، خصوصاً وأنني أدرِّسُ مادة الإسلام كجزء من محاضراتي عن الديانات في العالم بجامعة إكسافير ، وسوف يكون باستطاعاتي أن أستعين بمثل تلك التجارب كي أبين لتلاميذي كيف تمكنت دولة مسلمة ، كالمملكة العربية السعودية من إدخال كثير من التكنولوجيا الغربية بنجاح إلى تراثها الإسلامي العربي العريق..."(1).
ومن ذلك ما قاله د/ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق : " إنني أرفض – إطلاقًا – كل اتجاه لتمييع الأمور بالنسبة لتطبيق الشريعة الإسلامية كأن يقال – مثلاً – إن إعداد الفرد المسلم يجب أن يسبق تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا الكلام قلب للأوضاع ... فالملك عبد العزيز  آل سعود رحمه الله لم ينتظر تهيئة المناخ على غرار ما ينادي به البعض الآن .. بل قرر تطبيق الشريعة الإسلامية في السعودية على الفور , فعاشت السعودية في أمن وطمأنينة , وعاش ملايين المسلمين من حجاج بيت الله في أمن وسلام دون أي خوف ولا رهبة في ظل شريعة الإسلام " (2) .
وكذلك ما ذكره الدكتور سعيد أحمد العمري (3) المحاضر في جامعة دار السلام عمر آباد فقد قال مشيدًا : " ومن ميزاتها – المملكة العربية السعودية – أنها طورت العلوم الإنسانية ولاسيما الفقه الإسلامي , واستخرجت من الكتاب والسنة حلولاً مناسبةً لمشاكل العصر الحديث ومستجداته , وقدمت في السياسة والاقتصاد وجميع شئون الحياة الفردية والاجتماعية والعلوم الإنسانية تحقيقات علمية نادرة أثبتت للعالم التكنولوجي أن شريعة الله السمحة الخالدة هي الحل الوحيد لتحقيق نجاح كامل في جميع جوانب الحياة " (2) .

ويقول الأستاذ علي بدوي : " لم تبق إلى الآن الشريعة العامة حيثما كان الإسلام ديناً عاماً إلا في بلاد محدودة ، مثل بلاد الملك ابن سعود"(3)(4) .

بل إن هناك رصداً دقيقاً لما قامت به الرياض من جهات بعيدة , مهم رأيها في الوقت نفسه ، وذلك ما اعترف به وأشاد به رئيس دولة صدَّرت الدساتير والقوانين للعالم , وأصدرت النسخة الأولى لوثيقة حقوق الإنسان, وقامت فيها أول ثورة على كل ما هو تقليدي وماضوي وأثري,  إنه الرئيس الفرنسي ساركوزي في كلمته لدى زيارته لمجلس الشورى السعودي مؤخراً , حيث أشاد بتجربة الرياض في تحقيق المعاصرة مع التمسك بالأصالة والمحافظة .


فالرياض لم تنبذ الحضارة ومنتجاتها مطلقاً ، وكذلك لم تنقلها وتقبلها بحذافيرها ، بل توسطت فأخذت ما كان نافعاً وصالحاً , ونبذت ما كان سيئاً , السيئ في عرفها ما كان مخالفاً للشريعة مخلاً بالإيمان ، بل إنها توسطت فلم تنبذ ما كان صالحاً في النظام الاشتراكي , كما فعلت الأنظمة الرأسمالية ، ولم تراهن على الأنانية كما في النظام الرأسمالي ، بل توسطت , فكانت تمارس ما كان صالحاً في الاشتراكيه ، وما كان نافعاً في الرأسمالية والتعبير بـ(تمارس) ؛ لأنه ليس هناك إشارة إلى ذلك الانتقاء لقلة الإلمام بالمذهبين بالطبع في ذلك الوقت ، فالفضل في ذلك يعود للنظام الشرعي ثم لعقلاء الرياض من ساسة وعلماء وتوفيق الله لهم لما أرادوا رضا الله , فنالوا الحسنيين وسعادة الدارين , كما قال سبحانه وتعالى : }وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا{ (1).


فمن العقل والمنطق والشرع أن تُكرس الرياض هذا الأنموذج , ويكون حاضراً في جميع أنظمتها ، وظاهراً في مجتمعها ، وأن تسعى للاستمرار فيه , وذلك بأن تقدم للفكر الإسلامي والمجتمع الإسلامي الحلول لمشكلات الحضارة والتحضر , وتعالج مسألة الانفصام بين الأصالة والمعاصرة وتثبت أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ، وأن لا تخشى الرياض من تميزها وكونها مغايرة للآخرين , فتاريخها كما سبق مليء بالتميز والمغايرة والانتصار فيهما , وكان ذلك مصدر عزتها ومحل الإشادة بها (2) والاعتداد والاعتراف بفضلها .


فإن المعادلة الإلهية تنص على أن العزة مرتبطة بالتميز بالإيمان ومغايرة الآخرين في تطبيق الشريعة , كما قال سبحانه }ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين{ (1) فلما آمنت الرياض اعتزت ولما آمن السعوديون اعتزوا , والعاقبة للمتقين . 

أين تكمن العزة والسيادة ؟!

على السعودية والسعوديين أن يعرفوا أن العزة والسيادة ليس بتملك القنبلة النووية – مع أنها مهمة - ؛ وعليهم أن يتعرفوا على الحكمة التي تقول : ليست العزة والسيادة بعدد سكان يبلغون ستين أو سبعين مليون نسمة ، وليست كذلك بجيش يُعد رابع أو خامس جيش في العالم ، وعليهم أن يفهموا كثيرًا مقولة : إن العزة والسيادة ليست بالعنتريات الإعلامية , ولا بكمية البترول في باطن الأرض ، ولا بعدد الأحزاب السياسية والديمقراطية , ولا بالدعوة لحقوق الإنسان والحريات غير المقيدة .

فلو كانت العزة والسيادة بذلك لسادت واعتزت إحدى الدول الإسلامية التي تملك القنبلة النووية ، لكنها لم تستطع أن تمنع طائرات أمريكية دخلت أراضيها , فقصفت عرساً وقتلت سبعة عشر شخصاً , ومازالت أجواؤها مخترقة !! 
ولو كانت العزة والسيادة بتملك قنبلة نووية لما سافر بسرعة البرق رئيسها إلى جدة لمقابلة الملك عبد الله طالباً منه أن يوقف تهديد أمريكا له, وتدخلها في شؤونه الداخلية . 

ولو كانت العزة والسيادة بالقيام بتخصيب اليورانيوم كما لدى إحدى الدول ؛ لما استطاعت أمريكا فرض حصار اقتصادي , ومقاطعة اقتصادية عليها , تبعها فيه غالب الدول الصناعية .

وهناك دولة عربية كانت تملك مفاعلاً نوويًا آخر يسمى (14تموز) ، فلو كانت السيادة والعزة به لما دخلت أجواءه الطائرات الإسرائيلية , وقصفت المفاعل حتى سوته بالأرض , وعادت إلى قواعدها سالمة !!! 
وأيضا لو كانت العزة والسيادة بعدد السكان ـ ستين أو سبعين مليون نسمة ـ كما في إحدى الدول ؛ لما تجرأت بارجة أمريكية في الخليج العربي بإطلاق صاروخ على طائرة ( مدنية ) تابعة لتلك الدولة , فقتلت (290) شخصاً ، فكانت رسالة واضحة لزعيمها بأن يوقف الحرب , ويعلن  الهزيمة .

ومثلها إحدى الدول العربية ذات الكثافة السكانية العالية ؛  فلو كانت العزة والسيادة في عدد سكانها الذين يبلغون عشرات الملايين ؛ لما تمشى السفير الأمريكي فيها حاضراً ومحاضراً ومناظراً في انتهاكات حقوق الإنسان فيها , وداعياً لمزيد من الحقوق السياسية للأقليات الدينية والتيارات الفكرية ، ولمَا شوهد بكثرة في الموالد والمناسبات السنوية التي تُعقد هنا وهناك ولما صرحت حكومته بدعم "مركز ابن خلدون" مالياً ومعنوياً وهو المناهض بدوره لسيادة تلك الدولة ، واللعب على هذه الأوتار هو بمثابة اللعب بالنار كما يقال , ولكن نقص العزة والسيادة كان السبب ، ولو كانت العزة والسيادة في كون جيش الدولة هو رابع جيش في العالم , ولديه خبرة طويلة في القتال لما حوصرت الدولة والشعب ما يقارب اثنتي عشرة سنة !! ثم بعد ذلك اُغتصبت الأرض كلها وشعبها وحضارتها وتراثها , وصارت محطًا لكل من هب ودب من أشرار الخلق ، فذهبت الدولة , وجيشها صاحب أسطورة رابع جيش في العالم , وذهبت خبرته معه ، وبعد ذلك بقليل ذهب قائده الأسطورة نفسه .

ولو كانت العزة والسيادة بالعنتريات الإعلامية التي أحسن نزار قباني في وصفها بقوله : ( ... إن كنا قد خسرنا الحرب مرتين فلا غضاضة ـ لأننا ندخلها بكل ما يملكه الشرقي من أنواع الخطابة ـ ندخلها بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة ... ) .

لو كانت العزة والسيادة بتلك العنتريات الإعلامية كما يظهر ذلك في خطاب إحدى الدول العربية ؛ لما تجرأت الطائرات الإسرائيلية بدخول أجوائها ، فمرة قصفت محطة كهرباء ، ومرة قصفت ـ على حسب زعمها ـ معمل أسلحة وتدريب تابع لفلسطينيين ، وأخيراً قامت الطائرات الإسرائيلية بنزهة فوق القصر الرئاسي!!  

فلو كان سب الأعداء وشتمهم والصراخ في الإعلام يجلب العزة والسيادة لما احُتلت أفضل منطقة سياحية وأثرية فيها من قبل إسرائيل ، ولو كانت هذه العنتريات تجلب العزة والسيادة ؛ لما استطاع المحقق الدولي في قضية اغتيال الحريري نقض سيادتها , وتقديم طلب بالتحقيق مع كبار رجالاتها في الدولة الخصم ، وللمعلومية لم ينقذ ماء الوجه إلا أحد المسؤولين السعوديين , ففي مطار نيويورك قابل (كوفي عنان) وطلب منه أن يتنازل هذا المحقق عن هذا الطلب المهين , ويبحث عن مكان آخر ، فكان مكان التحقيق (فيينا) . 

ولو كانت العزة والسيادة بكمية البترول في باطن الأرض ؛ لما تجرأت الطائرات الأمريكية بالتحليق في سماء إحدى الدول العربية , ومن        ثمّ قصفت قصر رئيس الجمهورية العظمى , فقتلت بعض أقربائه , ولما تجرأت تلك الدولة بمحاصرته سياسياً واقتصادياً بعد (لوكيربي) , وبعد ذلك أرغم على دفع تعويضات لضحايا تلك الحادثة , والتي كلفت مليارات الدولارات من خزينة الجمهورية العظمى !! وللمعلومية فإن الذي خفف من عزلة الجمهورية العظمى دولياً هو أحد المسؤولين السعوديين مرة أخرى. 

ولو كانت العزة والسيادة بعدد الأحزاب السياسية والعملية الديمقراطية ؛ لما تجرأت إسرائيل على اجتياح معقل العملية الديمقراطية الحقة في العالم العربي ، ولما اجتاح شارون عاصمتها لمحاصرة ياسر عرفات ورفاقه ، وللمعلومية مرة أخرى ؛ فإن الذي أنقذ الموقف هذه المرة هو أحد ملوك الدولة السعودية , وأعني الملك فهد بن عبد العزيز ، يقول غازي القصيبي ( أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان أطبقت القوات الغازية على بيروت حيث كان يتحصن " أبو عمار " وعدد من رجال المقاومة . كان في نية الحكومة الإسرائيلية أن تحل مشكلتها مع منظمة التحرير الفلسطينية حلاً جذرياً بالقضاء على أبو عمار ورفاقه ، أرسل القائد الفلسطيني النداء تلو النداء إلى الدول العربية ، وصلته برقية من العقيد معمر القذافي تنصحه أن يستشهد هو ورفاقه ليضمنوا دخول التاريخ ولاذت بقية العواصم العربية بالصمت ولعل بعضها كان يقول همساً "وعلى نفسها جنت براقش" ، كان الملك فهد قد تولى زمام الحكم لتوه وبدأ على الفور الضغط بالولايات المتحدة لتجبر إسرائيل على التخلي عن دخول بيروت وتصفية المقاومة ، الصدفة وحدها هي التي أتاحت لي أن استمع إلى ما قاله الملك فهد للرئيس الأمريكي ريغان ، لأني كنت أساعد في الترجمة ، يكفي هنا أن أعرب عن اعتقادي أن موقف الملك هو الذي أنقذ الزعيم الفلسطيني من مصير فاجع ، أشار الرئيس ريغان في مذكراته إلى هذا الاتصال الهاتفي وذكر أنه قام على أثره بالاتصال فوراً برئيس الوزراء الإسرائيلي بيغن وطلب منه عدم دخول بيروت ، بالفعل توقفت القوات الإسرائيلية على مشارف العاصمة اللبنانية وأمكن فيما بعد أن يخرج أبو عمار ورفاقه عن طريق البحر خروج الأبطال ، ولم تترك البرقية المؤثرة التي أرسلها الزعيم الفلسطيني للملك مجالاً للشك أنه كان يعرف وقتها انه مدين للملك بحياته وحياة رفاقه ) (1) .

ولو كانت العزة والسيادة بالتبجح بالنظام العلماني أو الليبرالي  كما في إحدى الدول العربية ؛ لما قامت الطائرات الإسرائيلية بالنزهة في أجوائها, وضرب مقر القيادة الفلسطينية فيها ، يقول عرفان نظام الدين :  ( من المعروف أن أبو عمار نفسه تعرض لعشرات محاولات الاغتيال ، من ذلك عند قصف مقر قيادته ـ في إحدى الدول العربية ـ  الذي نجا منه بأعجوبة إذ توجه إلى موعد عاجل فور وصوله إلى مطار تلك الدولة بدلاً من ذهابه مباشرة إلى منزله ليخلد إلى الراحة وهو نفسه المنزل الذي تحول إلى ركام بفعل الغارة الإسرائيلية ) (1).
بعد هذه القراءة لهذا الواقع المؤلم لدعاوى العزة والسيادة في المنطقة العربية والإسلامية نقول : ليس القصد من ذلك الشماتة ولا السخرية ولا الاستهزاء ؛ بل الهدف أخذ الدروس والعظة والاستفادة ، ومن أهم تلك الدروس والعظات أن نعرف أن طريق العزة والسيادة لأي دولة إسلامية أو أي مجتمع إسلامي ليس بالقنبلة النووية الموجود مفتاحها في حقيبة مخفية لدى رئيس الدولة ، ولا في تخصيب اليورانيوم أو إخصابه , ولا في تكوين رابع أو خامس جيش في العالم ، ولا بالديمقراطية أو الديمغرافية ، فهذه جميعها أسباب دون شك ؛ لكنها أسباب ثانوية لا يمكن أن تؤتي مفعولها دون العنصر الأساسي والمادة الأساسية للسيادة أو العزة لأي دولة مسلمة أو مجتمع إسلامي , وأعني عنصر ( الدين والإيمان الصحيح ) , فبقدر قرب هذه الدولة وذاك المجتمع من الدين والإيمان الصحيح تنال العزة والسيادة .

فيحسن بالسعودية والسعوديين أن يدركوا ويعلموا أن العزة والسيادة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً وعميقًا بالدين الصحيح والإيمان الصحيح , كما قال سبحانه وتعالى : } ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين { . فربط الله سبحانه وتعالى العزة بالإيمان ، وقال أهل العلم : إنه لم يقل وللمسلمين , فهذا يدل على أن الوصف بالإسلام ليس كافياً لتحصيل العزة بدليل قوله سبحانه وتعالى : } قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم { (1) ، وقال سبحانه : } تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الملك إنك على كل شيء قدير { (2) , وقد أخذ الله على نفسه بأن العزة والنصرة للمؤمنين فقال :} وكان حقاً علينا نصر المؤمنين { (3) وقال سبحانه وتعالى : } وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً { (4) , فقد علق سبحانه وتعالى الاستخلاف والأمن بالأيمان والعمل الصالح .

ويحسن بالسعودية والسعوديين أن يفهموا أنه لولا تضمين الدين الصحيح في السياسة السعودية الداخلية والخارجية , وقصد نصرة الإسلام في المعارك السياسية والاقتصادية والحضارية ؛ لما اعتزت الدولة وسادت ، فكما تقول العامة (النية مطية) , ففي الوقت الذي يستبعد من يشم منه رائحة التدين من إدارة وسلطة صنع القرار في بعض تلك الدول التي أشرنا إليها , في هذا الوقت نفسه يذكر صاحب السلطة والقائد العام وملك المملكة , خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أنه قام بالاستخارة ـ وهي سنة مستحبة ليست من الفروض ـ عندما عزم على القيام بعمل سياسي , وهو جمع الفلسطينيين ـ حركتي فتح وحماس ـ  في مكة . وبصراحة يحسن بالسعودية والسعوديين أن يعترفوا بأنهم ليسوا أكثر الناس تعلماً وتعليماً وثقافةً , بمفهومها المعاصر ؛ بل إن بعض الدول والمجتمعات العربية المحتلة , نسبة التعليم فيها أكثر من نسبة التعليم في السعودية ؛ بل إنه في الزمن الذي تُدَرس اللغة الفرنسية فضلاً عن اللغة الإنجليزية في المدارس النظامية في بعض تلك الدول والمجتمعات العربية , لم يكن في السعودية مدارس نظامية تُدرس اللغة العربية !! لكن كانت ظاهرة التدين والإيمان الصحيح في المجتمع السعودي أكثر من غيره , ولهذا فقد اعتز المواطن وسادت الدولة . ولهذا لما قيل للملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ عن المستوى الثقافي لشعبه , قال : ( شعبي ليس بمثقف لكنه مؤمن ) .

فكان يعي ما يقول ؛ لأن تقدم المجتمع وعزة المواطن وسيادة الدولة تقوم على الإيمان الصحيح كأساس , ثم تأتي الأسباب المادية والثانوية تبعًا له, ومنضبطة به , وهذا ما حصل بالفعل , وهذا مصداق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لزينب بنت جحش لما سألته: ( أنهلك وفينا الصالحون ؟) قال : ( نعم إذا كثر الخبث ) ، فلا يمكن أن يكثر الخبث إلا إذا اختل الإيمان في القلب ، ولهذا نقول : إنه لم تختل التنمية في بعض المجتمعات العربية إلا عن طريق اختلال الإيمان الصحيح في القلب , فلم تنفع هنا الثقافة ولا التحدث باللغة الإنجليزية ولا الفرنسية ولا البعثات الألمانية , ما دام ليس هناك تدين بحرمة الرشوة والمحسوبية , والخوف من الله تجاه المال العام , واستحضار العقوبة تجاه التفريط بالمصلحة العامة , ولم تُنتهك عزة المواطن إلا عن طريق مواطنٍ اختل إيمانه ، فلم ينفع كونه تقدمياً في فكره , ما دام أنه لص في كسبه , ولم تَنقص أو تُنقض سيادة الدولة الإسلامية أو العربية , إلا عن طريق من باعوا دينهم بعَرَضٍ من الدنيا . 

الترابط بين الدين والجغرافيا والسيادة 

في الجزء الأكبر من جزيرة العرب ( المملكة العربية السعودية ) , ومنهج الملك عبد العزيز في ذلك 
      البحث في الجزيرة العربية ليس كالبحث في غيرها من الأماكن والبقاع ؛ لأن الله اختص الجزيرة دون غيرها بالوحي , وميزها عما سواها من سائر البلدان بالبعثة ، وفضلها برسول الأخلاق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام , وتفردت دون غيرها ببلاد الحرمين ، فهي قاعدة الدين الحق , وهي معقل النبوة ، وهي الحصانة الجغرافية لعقيدة الإسلام والمسلمين , ومنبع الأخلاق الفاضلة . 

فالاهتمام بحدودها اهتمام بحدود هذا الدين الحق ، وبحدود العقيدة الصحيحة ، وبحدود الأخلاق الفاضلة ، فأي تنازل عن جغرافيتها يعنى تنازلاً عن تلك الحدود الدينية والعقدية والأخلاقية , وأي تنازل عن الحدود الدينية والعقدية والأخلاقية هو اختراق لسيادة الدولة فيها ، واختراق لحقوق الوطن والمواطن ، واختراق وتقويض للأمن والسلم الاجتماعي . 

فالجزيرة العربية اعتزت بالدين الحق , وسادت بالعقيدة الصحيحة , واحتمت بالأخلاق الفاضلة ، ومما يبين هذا الترابط العضوي , والتلازم الشديد والتلاحم القوي بين الدين الصحيح والحدود الجغرافية لجزيرة العرب وسيادة الدولة فيها أن أي إخراج لمنطقة (ما) من مسمى الجزيرة العربية يعني ذلك السماح لتلك البقعة بأن لا تتخذ الإسلام ديناً في الحكم والسيادة والتشريع ، ويترتب على ذلك تحول تلك البقعة المحرمة والمحظورة إلى منطقة غير محرمة ، بل مباحة للأجنبي في الديانة والفكر والنفوذ السياسي . ومن نتائج هذا الإخراج أيضاً تعطيل الحكم الإسلامي الصحيح ، الذي يجب أن يتدين به الناس ، وهو ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) (1)؛ فسيحتج الأجنبي بأن هذه المنطقة خارجة عن جزيرة العرب التي يجب أن لا يُحكم فيها إلا بالإسلام , والذي من أحكامه هذا الحكم المبني على هذا الحديث ؛ ومما يدل على أهمية هذا الربط , عناية الأجنبي المتربص بهذه الأمة والمتآمر عليها ، ومحاولته لفك هذا الارتباط وذاك التلازم الشديد ، واستغلال ضعف وعي المسلم تجاه الربط بين الدين والجغرافية والسيادة . ومن أمثلة ذلك النص التالي عن المفوض البريطاني في جدة : السير أندرو ريان : فقد قال : ( إننا عاجزون عن سحق فكرة الجامعة الإسلامية بقدر ما نحن عاجزون عن سحق الحركات الوطنية في الغرب . يجب أن يكون هدفنا التفرقة والرياء والسيطرة . ومن الضروري أن نفرق ثم نرائي لأننا لا نريد أن يتكتل المسلمون كوحدة حول مبدأ أساسي الذي أصبح الآن شبه منسي ، وهو المبدأ القائل بأنه لا ينبغي للمسلمين أن يحكمهم غير مسلم ) (2).
ومن الطريف أن زارت السعودية كاتبة أجنبية تدعى " تانيا سي هاسو" وصفت نفسها بأنها ـ محللة متخصصة في شؤون المملكة العربية السعودية ـ وقد كتبت مقالة بعنوان "خطاب مفتوح للسعوديين" نشرتها صحيفة "عرب نيوز" ، ونقلتها عنها صحيفة "الحياة" , فذكرت ما أغضبها في السعوديين , وهو ربطهم بين الدين والجغرافية المتمثل في بلاد الحرمين. تقول الكاتبة : ( والسؤال هو ما الذي جعلني أشعر بالغضب !! لقد ظل هناك سؤال يطاردني ، لم أحصل على جواب له خلال جميع مناقشاتي التي جرت في المملكة ، فعندما كان يوجه سؤال لشخص حول أسباب شعوره بالفخر لكونه سعودياً ، كان من الإجابات الشائعة أن السبب في ذلك كونه مسلماً أو عربياً ، كما أن المملكة هي موطن الحرمين الشريفين، ولكني لم أتلق إجابات حول القومية والروح الوطنية السعودية ، ألا ترون ما في هذه الناحية من معنى ؟ ) (1) .
ومما يوضح أهمية الترابط العضوي بين الدين والحدود الجغرافية لجزيرة العرب وسيادة الحاكم المسلم عليها , أن إخراج أي منطقة من مسمى جزيرة العرب التي يجب ألا يبقى فيها إلا الدين الإسلامي , ولا يحكمها إلا مسلم , ولا يتجنس بجنسيتها إلا مسلم ، كما في حديث ( لا يبقى في جزيرة العرب دينان ) (2), فإنه يعني تهيئتها للأديان الأخرى , وتهيئتها لاستيطان أتباع الأديان الأخرى غير الإسلام , ومن ثم تتهيأ هذه المنطقة لقوانين (الامتيازات الأجنبية) , وقوانين (حماية الأقليات الدينية), وهذا من أقوى أسلحة العدو المتربص والمتآمر على البلاد الإسلامية ، بعد ذلك تأتي قوانين (فرض الجنسية) , وهي ذريعة أخرى ليصبح غير المسلم مواطناً له حقوق كاملة في بلاد الإسلام والمسلمين , وبعد ذلك سيدعى ويتداعى ويدعم أتباع هذه الأديان للتكتل السياسي تحت حماية وذريعة قوانين (الحقوق السياسية للمواطنين) ، الذي تكفل بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , وهو مخلب من مخالب هز وخلخلة سيادة الحاكم المسلم على البلد المسلم , وهذا ما حصل لدول مجاورة لجزيرة العرب كلبنان ، وأقرب مثال لخلخلة سيادة الحاكم المسلم على أرضه ما حصل في النظام الجديد في السودان . 

والأمر دائر في البلاد الإسلامية الأخرى عن طريق ( تدويل حقوق أتباع الأديان الأخرى) ، وهذه الأمثلة في الترابط بين الدين وجغرافية جزيرة العرب وسيادة الحاكم فيها , يبين ويوضح أهمية تكريس الدين والتدين في مجتمع الجزيرة ؛ لحماية هذه المكتسبات المتمثلة في منع قيام أي حاكم آخر ينازع الحاكم القائم حالياً , أو ينازله ؛ حسماً للفوضى السياسية، وحسماً لكل ما يهدد الاستقرار والسلم والأمن الاجتماعي ، وهذا المكتسب السيادي قائم على عقيدة دينية هي : (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر) ، والمكتسب الآخر الذي يكرس السيادة هو ألا ينازع الحاكم المسلم حاكم آخر من أي دين آخر ؛ لأنه لا أساس لوجوده ؛ لعدم وجود من يمثله في جزيرة العرب , لكونها ممنوع من جنسيتها غير المسلم ، وهذا المكتسب السيادي قام على عقيدة دينية تقول : (لا يبقى في جزيرة العرب دينان) , فتكريس الدين والتدين في مجتمع الجزيرة تكريس لسيادة الدولة المسلمة الواحدة على جميع مناطقها , وبذلك تأمن الدولة من الاختراق الأجنبي , واختراق السلم الأهلي والفكري , وقد عَرَفَ أثر هذا التدين بالمذهب السلفي في تعزيز السيادة أحدُ الكتاب الأجانب , حيث قال : " فالقوة الأكثر توحيداً في المجتمع السعودي هي الإسلام ، وعلى الأخص النموذج الوهابي . وفي الأوقات الحديثة قامت بممارسات أثرت تأثيراً كبيراً على حياة الشعب في السعودية أكثر منه في أي مكان آخر في الشرق الأوسط بسبب ارتباط المنطقة بميلاد الدين وانعزالها عن المؤثرات الاجتماعية المتنافسة ... وتعزز أهمية الدين الإسلامي في السعودية من سلطة واستقرار الدولة حيث ينظر للملك أيضًا إنه إمام ، زعيم ديني ، وهذه الطبيعة الرسمية للإسلام تجعل الأمر أكثر صعوبة  ... حيث إن الهجوم على الدولة أو الانضمام للمعارضة يمثل عملاً ضد الدين " (1) .  

وهذا ما يجعلنا نفهم كلمة مساعد وزير خارجية أمريكا (وولش) وعمقها، عندما تحدث عن الأسباب المساعدة لاحتلال العراق فقال : (من الأسباب المساعدة : هشاشة البنية الفكرية في جنوب العراق) (2) , ويقصد ضعف ولائها للحكومة المركزية في بغداد , وسبب الهشاشة الفكرية ضعف التدين بالعقيدة الإسلامية الصحيحة - السنية - , التي تحمل في مضمونها ممانعة للاحتلال , وتدعو في طياتها لمقاومته ، ومن نماذج تلك الهشاشة الفكرية ما ذكره الباحث طارق الديلمي , أنه بعد حرب الخليج الثانية مطلع العام 1991م , وقيام الانتفاضة الشعبية وتمكن النظام العراقي من القضاء عليها ، ظهر مقال يحمل توقيع "سمير الخليل" - كنعان مكية - عالج مسألة تغيير النظام في العراق ، بعد أن أحجمت القوات الأمريكية عن إنجاز ذلك بعد تحرير الكويت . كان المقال يعالج في جانب منه التركيبة الإثنية والطائفية للعراق , وأدوارها المفترضة في عملية  التغيير , وبرزت في هذا المقال قضية عروبة العراق وضرورة تخطيها (التخلص منها) , واعتمد المقال فكرة عجيبة تقول : إن العروبة في العراق شأن سني ، أما ..... ـ ذكر مكية إحدى الطوائف المغايرة للسنة ـ فهم أقل انجذابا للقضايا القومية ... إن نظاماً علمانياً عراقياً يغلب عليه ..... ـ ذكر إحدى الطوائف المغايرة للسنة في العراق ـ سيكون عراقياً بحتاً في توجهاته ، وأقل ميلاً إلي المغامرة على الصعيد السياسي ... إن حكومة يهيمن عليها العلمانيون من ..... ـ ذكر تلك الطائفة السابقة ـ ستكون أقل انجذاباً نحو القضايا القومية من الأنظمة العراقية السابقة ، فالعروبة هي شأن سني إلي حد بعيد " . ويورد طارق الديلمي في مقالته أن أفكار مكية هذه تلاقت مع دراسات وتحليلات عديدة كانت قد بدأت تظهر في الدوريات السياسية الاستراتيجية , ومهدت لظهور التنظيم الذي حمل فيما بعد اسم " التجمع الوطني العراقي " , الذي ساعد في تشكيله " بعض التجار المهاجرين " وبعض الأكاديميين العراقيين الساكنين في أمريكا مثل : ...... وكذلك بعض العسكريين العراقيين الهاربين من العراق بعد أحداث الكويت " (1). 

ومن المفارقات بين منطقتين متجاورتين في الحدود أن ( وولش ) قال ذلك في العراق . و ( جورج أنطونيوس ) يقول في نصيحته لبريطانيا بأن تُبقي شمال وادي السرحان لشرق الأردن وعلل ذلك بعدة علل منها : (من الناحية السياسية : أن قبيلة ....  وقبيلة ...... لم تتأثرا بعد بالدعوة الوهابية ويجب أن يبقيا كذلك ) (2). فهاتان العبارتان من هذين الشخصين ( وولش وجورج أنطونيوس ) تدل على رصد دقيق من الأجنبي للترابط بين الدين والجغرافية والسيادة وأعمق منهما ، وأبعد نظراً مقولة المعتمد البريطاني في الخليج في حوار مع الشيخ مبارك آل صباح ، حين علم الأول بخروج عبد العزيز بن سعود لفتح الرياض : ( إن هذا الشاب لن يكون عميلاً لأن له عقيدة وله دولة تاريخية ، سنضع العقبات في طريقه)(1). وقد أحسن في التعبير عن الترابط القوي بين العقيدة ورفض العمالة لدى الملك عبد العزيز " أنيس صايغ " عندما قال : ( كتبت جرتردبل صيف 1914م في جريدة التايمز اللندنية عن الملك عبد العزيز أنه اليوم أبرز شخصية وسط الجزيرة العربية لكن فضيلته التي رفعته إلى سيادة قومه ، ثم سيادة شبه الجزيرة ، كانت الحائل بينه وبين المهمة التي أراده الإنجليز أن ينفذها - فضيلة التزام مبدأ ديني معين .. التزام ابن سعود كصاحب دعوة ، خطاً معيناً في عمله لنشر دعوته وتوسيع سلطانه ، دون أن ينساق كثيراً وراء عواطفه وطموحه الشخصية ، ودون أن يركض وراء شهرة تتنافى ومصلحة أتباعه . فكان قوي الشخصية حاسم الرأي ، يتردد كثيراً قبل أن يسمح للسياسة الدولية بأن تتلاعب بمصير بلده . وكان صعب المراس أمام المحاولات الأوربية للتغلغل في شؤون البلد " (2) .
فقد أصاب المعتمد البريطاني وما نقله أنيس صايغ كبد الحقيقة , لقد أولى الملك عبد العزيز هذا الترابط وذلك التلازم القوي بين الدين وجغرافية جزيرة العرب والسيادة عليها عناية كبيرة ، وأهم ما يمثل ذلك في سياسته وتكريس سيادته ؛ استفادته من حديث : ( أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) ، فقد تمسك بهذا الحديث مندوب الملك الشيخ عبد الله بن سليمان البليهد بالتشاور مع الملك في مؤتمر مكة ؛ لدحض وتقويض مطالبات بعض الوفود القادمة من بعض الدول الإسلامية , والتي كانت تُبطن مقاصد المستعمر في خلخلة سيادة الملك على الجزء الأكبر من جزيرة العرب ؛ وبالذات على الحجاز؛ لكن الملك واجه ذلك عن طريق مندوبه بسلاح : ( أخرجوا المستعمر الأجنبي من بلاد العرب , وهي العراق وسوريا وفلسطين وسواحل الجزيرة , وبعد ذلك يتم الحديث عن منطقة لا يحكمها إلا مسلم ) . 

يقول حافظ وهبه : " تكررت الكتب والتلغرافات من الهند وغيرها من الممالك الإسلامية بطلب عقد المؤتمر ... وبالطبع أخبرت جلالة الملك بذلك ، فكانت هذه العوامل الكثيرة لها أثرها في نفسه ، فقبل عقد المؤتمر الإسلامي في مكة على شرط ألا يتعرض المؤتمر لمسألة الحكم في الحجاز ، وعلى ذلك أرسلت الدعوة إلى الشعوب الإسلامية والحكومات الإسلامية ، وحدد اليوم العشرين من ذي القعدة سنة 1344هـ لاجتماع المؤتمر ... وهناك مسألة سياسية عربية يرى بعض المؤتمرين إثارتها ، وترى حكومة الحجاز عدم الخوض فيها . لقد كان الملك ابن سعود حكيماً ، فإنه في حفلة افتتاح المؤتمر منح الحرية المطلقة للمؤتمرين ، إلا فيما يتعلق بالسياسة الدولية ، وما بين بعض الشعوب الإسلامية من خلاف ، ولكن بعض أعضاء المؤتمر لم يصغ إلى نصح الملك ابن سعود، وحاولوا البحث في مشاكل سياسية لم يكن هناك حاجة إلى إثارتها، ولاسيما وحاجات الحجاز كثيرة ، ووجوه الإصلاح عديدة ... أخبرني جلالة الملك أن السيد رشيد رضا والشيخ عبد الله بن بليهد رئيس القضاة في ذلك الوقت، أخبراه أنهما - بالاتفاق مع وفد الخلافة - سيأخذون قراراً من المؤتمر ، على أن يجتمع أعضاء المؤتمر جميعا أمام الكعبة ، ويتعاهدوا في اليوم السابع أو الثامن من ذي الحجة صباحاً بأنهم سيسعون بكل قواهم لتخليص جزيرة العرب من نفوذ الأجانب ، وأنهم يعتقدون أن لهذا تأثيرًا عظيمًا في الرأي الإسلامي ... افتتح الحديث الشيخ عبد الله بن بليهد ، فقرأ صيغة القسم ، وشرح الأغراض من العهد والروح الجديدة التي تسري في المسلمين والعرب حين سمعهم ذلك . وبعد أن ساد المجلس السكون طلب مني جلالة الملك رأيًا فطلبت من الشيخ ابن بليهد الإيضاح عن المقصود بجزيرة العرب . فقال : أن المراد منها فلسطين- سورية - العراق - سواحل الجزيرة التي للأجانب نفوذ فيها " (1) . 

وبذلك تبددت آمال المستعمر المتخفي خلف هذه الوفود ؛ وبذلك استطاع الحاكم والعالم الاتفاق على تلك المقاصد المحافظة على سيادة الملك على الحجاز . 

ومن الأمثلة التي استطاع الملك عبد العزيز فيها أن يتملص من كثير من الاتفاقيات التي تساهم في تقويض سيادته ؛ قوله : ( شعبي في جزيرة العرب علماء نجد وأهل نجد وشيم العرب ) ؛ فمن ذلك استعانته بـ(علماء نجد) في مواجهة بعض المطالب من أناس مخلصين , لكن جاءت تلك المطالب متزامنة مع مطالب أناس مغرضين , غلفوا مطالبهم في الحرص على الآثار الدينية في الحجاز ، لكن الملك عبد العزيز فهم ما وراء ذلك ، وهو التدخل في شؤون الحجاز والحرمين . مثاله طلب السيد رشيد رضا ـ وهو من المخلصين ـ من الملك تحويل بيت مولد الرسول (صلى الله عليه وسلم) وبيت السيدة خديجة زوجته (رضي الله عنها) إلى مدرستين لتخريج المحدثين والدعاة إلى الإسلام ؛ فكان جواب الملك : ( لا يمكننا ذلك بدون فتنة كبيرة إلا إذا أقنعنا به علماء نجد فاكتب إلي ما ذكرته لأرسله إلى فلان وفلان وفلان منهم وأرجو أن أقنعهم بالموافقة) ؛ فكتبته له , يقول رشيد رضا : ( في أثناء ذلك جاءت وفود الهند وملا الأخوان المعلومان مكة بالقيل والقال في مسألة القبور وهذه البيوت ونظمها في سلك واحد وجعلها كأركان الإسلام والإيمان مع أنها لم يؤثر عن الصحابة ولا أئمة السلف شيء في ذلك ) , عند ذلك قال الملك : ( إن هذه البيوت كالقبور ذرائع فتنة في الدين لا يجوز أن تأخذنا هوادة في منعها ولن تمنع الفتنة إلا بمنع سببها وتعليم الملايين من الحجاج وغيرهم حقيقة التوحيد وفروع الشرك ولا يتم إلا في دهرٍ طويل) . يقول رشيد رضا : على أنني لم أيأس منه ! (1)  

لكن الذي لم يكن في حسبان رشيد رضا في تذرع الملك بـ(علماء نجد) ـ في نظري مع أن الملك يعرف الحكم الشرعي تجاه هذه البيوت ـ هو ما فهمه الملك من مقاصد هذه الوفود ، وهو تقويض سيادة حكمه وخلخلتها في الحجاز ، وهذا من مآرب الإنجليز ؛ لكن غُلف بغلاف ديني وهو البحث في حكم الحجاز وحماية الآثار الإسلامية فيه .
ومن تلك الصور التي استعمل فيها الملك جغرافية جزيرة العرب وكونه حاكماً عليها عند التفاوض والتنازع مع الأجنبي لحماية سيادته واستقلاله، أنه عندما طلب الإنجليز من الملك عبد العزيز تسليم رشيد عالي الكيلاني المطلوب والمحكوم عليه من بريطانيا ، يذكر التاريخ أن (الجابي لما غادر وبرفقته الكيلاني دمشق إلى الرياض بصورة سرية وغير رسمية ، اتصل فيها بصديقه الدكتور رشاد فرعون ورجاه إيصاله مع رفيقه إلى جلالة الملك عبد العزيز لأمر خطير وهام جداً ، دون أن يفصح له عنه رغم الإلحاح والإصرار .

تقدم القادمان إلى جلالة الملك بعد وساطة الدكتور رشاد وبحضوره ، ولدى مثولهم بين يدي جلالته جلس رشيد عالي عند رجليه ورفع الغطاء (الشماغ) عن وجهه وقال : " أنا رشيد عالي الكيلاني أرجو حمايتي وقبول لجوئي ، من بعد الله إليك " شاح الملك بوجهه عن هذا الرجل وقال : " أعوذ بالله من هذه الساعة " وأمر بإكرامه والمحافظة عليه . ثم ترك المجلس ـ وكان قد استعد للسفر براً بالسيارات إلى جدة كعادته سنوياً قبل موسم الحج ـ لاستقبال زعماء العشائر ورجالهم ، أثناء الطريق وتفقد أحوالهم والسهر على شؤونهم وتلبية طلباتهم . قطع من الطريق بعضه ، ونصب خيامه ، وبدأ يستقبل رجاله ، وإذا بطائرة فوق المخيم تحط على أرض صالحة ، ويتقدم السفير الإنكليزي صاحبها ، من جلالة الملك قائلاً بأننا : " علمنا بوجود رشيد عالي على أرض السعودية، وأرجو تسليمه ، لأنه مطلوب من حكومتي لجرائم حرب ارتكبها ، وهو محكوم من أجلها " . فكر الملك عند سماعها قليلاً ثم قال له: " اسمع نحن عرب ، ولنا عادات وقيم وشمائل ، نحافظ عليها ، نجير المستجير ونقري الضيف ، قد نسمع منكم طلب أحد الأبناء ، وهم أعز من في الوجود ، ونرفض تسليم الضيوف ونكرمهم ولا نغدر بهم ) (1) .

ومن أمثلة ربط الملك عبد العزيز بين الدين والجغرافيا والسيادة ، أنه عندما وقعت الحرب العالمية الأولى انحاز ابن صباح والشريف حسين للبريطانيين وابن رشيد للدولة العثمانية ، فآثر الملك عبد العزيز الحياد ، وفي الوقت نفسه كانت بريطانيا قد أرسلت مندوبين عنها لاستشارة القادة العرب ، فكان رد الملك على مندوبهم شكسبير : (أنت تعلم أنكم بعيدون عنا , وأن في العرب من يتهمني بالدعوة إلى مذهب خامس . فقيامي معكم وجعل رايتي المنقوش عليها "لا إله إلا الله" إلى جانب رايتكم أمر غير نافع لي ولا لكم) (1). فواضح هنا الربط بين الدين ، وهو راية ( لا إله إلا الله ) , وسياسة الحياد التي أرادها الملك , ورأى فيها منجاة ، فهو هنا حمى سيادته واستقلاله بجزيرة العرب , من أن تفرض عليه بريطانيا الانضمام إليها , وحمى الدين من أن يُهان بالانضواء تحت راية غير راية الإسلام }ولينصرن الله من ينصره{ (2).

ومن الأمثلة كذلك قوله لصحيفة الدستور العراقية عن سبب استيلائه على الأحساء : ( إن هذه الدولة العلية - حفظها الله - غصبت آبائي هذا اللواء ـ الأحساء ـ بدون أمر مشروع ... وكان والدي يومئذ ولي للعهد بعد أخيه على إمارة نجد ؛ التي يدخل فيها هذا اللواء وما يتبعه ... ثم جاءتني محاضر فيها تواقيع كثير من العلماء والوجوه - في الأحساء - قائلين إن لم تسعفنا نضطر إلى ما لا تحمد عقباه . وفي تلك المطاوي سمعت أن الدولة - العثمانية - تنازلت عن حقوقها في الخليج وسواحله ، فاستندت حينئذ إلى مالي في الحقوق الشرعية في هذا القطر بمنزلة أساس، فبادرت لتلبية طلب الأهالي ؛ ليكونوا في حرز من فتك أرباب الفساد فيه وإبعاد الأجانب - الإنجليز - عن ديارهم ).

فنرى في هذا النص ربط الملك بين الدين والجغرافيا والسياسة ؛ فالدين متمثل في علماء الأحساء وتواقيعهم لدى الملك , يطلبون دخول منطقتهم تحت حكمه وسيادته .
ومن الصور الواضحة في هذا المجال : ما ذكره "جان بول شانيو لو" عن الملك عبد العزيز وقضية الحدود : " أسس مطالبه الإقليمية إلى الشرق من الخط الأزرق ، على منطق النظام القبلي التقليدي ، ورأى وجوب عودة هذه الأراضي إليه لأن أجداده مارسوا سلطتهم عليها ، كما يثبت ذلك واقع كون القبائل كانت تدفع عنها الزكاة بانتظام ، وكانت هذه الحجة متينة وذكية في آن معاً ؛ متينة لأن دفع الزكاة يظهر معياراً حاسماً للاعتراف بالسيادة في هذا العالم القبلي ، وذكية لأن البريطانيين أنفسهم اعترفوا بنظام عائلة ابن سعود في هذه المناطق بالاتفاق الموقع معه في كانون الأول ديسمبر 1915م ... وفضلاً عن ذلك ، كان السير ريان ، الذي كلف بالتفاوض مع ابن سعود ، منذ تموز /يوليو 1934م في الطائف ، قد أعترف نفسه ، فيما بعد ، بأنه كان من الصعب الاعتراض على هذا المنطق القانوني " (1) . 

ومن النصوص كذلك في عملية الربط رد الملك على رسالة وجهتها وزارة الخارجية البريطانية عن طريق يوسف ياسين ؛ وفيها التطرق لمشكلة بعض المناطق في شرق الجزيرة العربية , وبالذات البريمي حيث قال : ( وفي الواقع إن الذين يفدون على ابن عطيشان ـ أمير لتلك المناطق من قبل الملك ـ من عموم أهل عمان لم يفدوا إليه بتشويق منه ولا رغبة بما عنده ولا رهبة منه وإنما هي الحقيقة الواقعة والتي لا تخفى على أحد من رجال الحكومة البريطانية وهي أن أهل عمان كلهم يدينون بالولاء للملك عبد العزيز مدفوعين بشعورهم الوطني العربي بل مدفوعين لذلك بعامل أعلى من ذلك وارفع وهو الشعور بالولاء الديني . وتركي بن عطيشان أعجز من أن يستطيع جمع هذه الألوف المؤلفة التي تفد إليه من رعايا جلالة الملك وهو أشد عجزاً من أن يطرد أي فرد يزوره ليعرب له عن ولائه وإخلاصه لجلالة الملك ) (1) .
بالفعل كان ابن عطيشان عاجزاً عن جمع هؤلاء الموالين بدون الدين ، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله في حقه : } لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ، ولكن الله ألف بينهم { (2) , فغيره من باب أولى . وهذا دليل قوي على أثر الدين في حياة أهل المنطقة ؛ لحماية أرضهم واستمرارية السيادة والولاء فيها للحكومة المركزية ، وواضح من هذه النصوص ربط الملك عبد العزيز بين الدين والجغرافيا والسيادة في التفاوض مع الأجنبي ، وبهذا استطاع تكريس سيادته وحمايتها من أي اختراق لها , ومن محاولات تقويضها على أرض الجزيرة . 
وممن فهم هذا الترابط والتلازم لدى الملك عبد العزيز مبعوث الاتحاد السوفيتي إلى المملكة ( نظير تورياكولوف ) حيث قال عن مسألة الحدود بين حكومة نجد وشرق الأردن: ( ... وثمة دلالة متميزة لمطالبة ابن سعود .. فهو يقدم كل المطالب إلى الأردن بصفة مطالب من (بدو نجد) والمعنى - أهل نجد بالعموم - وينشأ انطباع وكأن هذه المطالب ، إلى جانب أهميتها السياسية والاجتماعية وطبيعتها الاستعراضية تنطوي على مغزى إضافي هو أن ابن سعود يبعد عن نفسه بهذه الصيغة سلفاً احتمال الاستياء من جانب بريطانيا)(3) , يعني أنه رسول من قبل أهل نجد ، وأنه ليس له من الأمر شيء حتى يتنازل أو يتساهل في طلب الحقوق الشرعية . 
وهذا الترابط لدى الملك عبد العزيز في تكوين الدولة يوافق نظرية (الحقل الموحد) المعاصرة في بناء الدول على الفكرة وتكريس السيادة عليها .

يقول الدكتور ناصر الصالح : جاءت نظرية (جونز) المعروفة بنظرية الحقل الموحد لتفسر نشأة الدولة عبر مراحل تشكل سلسلة من الحلقات ، هي الفكرة والقرار والحركة والمجال والمنطقة السياسية , وبتطبيق ذلك على المملكة العربية السعودية نجد أن مرحلة الفكرة تتلخص في التلاحم والتمازج بين حركة الإصلاح الديني والدعوة الإصلاحية التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب , والقوة السياسية التي قادها الإمام محمد بن سعود , وهي الفكرة التي تعد بحق أساس قيام الدولة وركيزتها الأساسية، أما مرحلة القرار فهي تبني القيادة السياسية بالدرعية للحركة الإصلاحية الدينية ودعمها ومؤازرتها ، ثم تأتي مرحلة الحركة التي تتمثل في الحركات المناهضة ، ومن ثم توسع الرقعة المكانية للدولة السعودية ، أما مرحلة المجال فهي المنطقة الجغرافية التي تمت فيها الحركة وتشمل جميع مناطق شبه الجزيرة العربية ، وأخيراً مرحلة المنطقة السياسية المتمثلة في قيام الدولة السعودية المعاصرة " (1) .

وأقوى من ذلك كله في الدلالة على الترابط العضوي والتلازم الشديد بين الدين والدولة والسيادة قوله تعالى : } وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً {(1) . 
في السعودية بتدين الدولة ساد الشعب وأمن
وبتدين الشعب سادت الدولة وأمنت
     مما يحسن أن يعرفه السعوديون حكومة وشعبًا ومسؤولين أنه لولا تدين الشعب لما سادت الحكومة وأمنت , ولولا تدين الحكومة لما ساد  الشعب وأمن في وطنه , ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى :} وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون{ (1), فإذا ظلم الشعب نفسه , وظلمه في انتكاسته دينيًا , وميله إلى المخالفة الشرعية أعلاها الشرك وأدناها الفسق كما قال سبحانه وتعالى : }إن الشرك لظلم عظيم{ (2), وقوله سبحانه : }ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون{ (3) , وقال سبحانه :     }فمنهم ظالم لنفسه { (4), فإذا الشعب بجميع مستوياته ترك تحكيم الشرع في نفسه دخل في قوله سبحانه وتعالى : }وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا{ (5) فأي ظلم ينزل بهم فهو بسبب ما كسبت أيديهم كما قال سبحانه: }ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون { (6) فأي تسلط عليهم وفساد فهو بسبب ما كسبت أيديهم , وبعلة ظلمهم أنفسهم , فبقدر ظلمهم وفسادهم يسلط عليهم , والعكس صحيح فكلما صلح الشعب وتدين , وحكَّم الشرع في نفسه خف التسلط وحُميت الحقوق والأرواح والأموال يقول تعالى : } وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين * ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد { (1) , وكما في الحديث : ( كما تكونوا يولى عليكم ) (2)والنص التالي يوضح ذلك من خلال المفارقة بين الحالة السعودية المحافظة , وغيرها من الحالات التي تقل فيها المحافظة يقول النص : " لا يستطيع ملك المملكة العربية السعودية , أو حاكم أبو ظبي , أو أمير البحرين أن يأمر بإعدام المعارضين السياسيين ( وإن كان يستطيع أن يأمر بحبسهم ) لأن الاعتبارات الدينية لا تسمح بتصرف كهذا, على خلاف الوضع في عدد من الدول الثورية حيث تجيز حماية الثورة للقائد أي إجراء ولو تضمن إبادة الآلاف . ولا يستطيع أي حاكم في الخليج أن يأمر بمصادرة أموال أي مواطن , أو شركاته أو منزله لأن حرمة الملكية الخاصة مصونة ( على خلاف الوضع حيث تسود الاشتراكية ) . ويندر في الخليج أن تقوم حكومة بمحاربة إنسان في رزقه لأسباب سياسية ( وهو أول إجراء يتخذ في عدد من الدول العربية ) " (3)  يدل على ذلك قوله تعالى : } الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون {(4).

أما عن الشطر الثاني من المعادلة , وهي أنه بتدين الشعب سادت الدولة وأمنت , هذا الشطر من المعادلة مبني على الشطر الأول ونتيجة له , فإذا تدين الشعب تدينت الدولة كما في الآية : }وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا{ (1) والحديث السابق : ( كما تكونوا يولى عليكم ) (2), عبر عن هذا الترابط الأمير محمد الفيصل عن والده الملك فيصل حيث يقول:   " هناك من يقول إن فيصلاً كان محافظًا في حياته العامة وفي إدارته ... هذا الكلام يغفل حقيقة أن فيصلاً كان يحكم بلدًا محافظًا وشعبًا متدينًا ... أما الخروج على شرع الأمة وتقليدها فلم يكن واردًا أصلاً . فيصل كان رجلاً شديد التدين , محافظًا ومتمسكًا بأخلاقيات دينه وعروبته , ومقدرًا لتقاليد مجتمعه ؛ وهذا سر الصلة الوثيقة بين الراعي والرعية في هذه البلاد ولنا فيمن خرج عن إرادة شعبه عبرة في تجربة شاه إيران فعندما خرج على شرعهم خرجوا على شرعيته وأخرجوه ثم عادوا إلى شرعهم من جديد " (3) . هذا النص عن الملك فيصل المتوفى سنة 1395هـ يجعلنا نفهم أكثر رسالة الملك عبد الله لرئيس دولة عظمى تمسك بمفاصل القوة في العالم تقول الرسالة : " إن قيادة المملكة ليست مثل شاه إيران الذي وضع مصالح الدول الأجنبية قبل مشاعر شعبه " (4) .
بل صرح الملك عبد الله مرةً بالترابط الوثيق بين دين الدولة ودين الشعب السعودي حين عُرضت عليه رسالة خارجية تطلب التخفيف من التعليم الديني في السعودية : " فانتفض وهو يستمع إلى المطلب قائلاً : هل يريد هؤلاء أن نخرج على عقيدتنا ومبادئ ديننا وأعراف مجتمعنا مقابل أن يرضوا عنا ؟ ومن هؤلاء الذين يكيدون هذا الكيد , ومن يتبنى أمر مواجهة الدولة بمسلميها ؟ وماذا يبقى لنا إذا حدث هذا الأمر لا سمح   الله ؟ " (1).
فإذا تدينت الدولة وصح إيمانها فالوعد الإلهي والعاقبة الربانية هي التوفيق والنصرة في السيادة الداخلية , والتي هي أساس السيادة الخارجية كما قال سبحانه وتعالى : } وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا{  (2).

ولو قام أحد بمراقبة المشهد السياسي مع قراءة لتاريخ صناعة السياسة والسيادة والأمن في السعودية لعلم علمًا يقينًا بأن هناك أمرًا غير عادي كان حليفًا لتلك السياسة والسيادة والإجراءات الأمنية والعسكرية , وهو التوفيق الرباني , والوعد الإلهي , وعاقبة الإيمان الصحيح .

فيحسن من السعودية والسعوديين شعبًا ومسؤولين أن يعرفوا قدرهم ومكانتهم , وأنهم لم يكونوا في زمن انبعاثهم وزمن بزوغ نجمهم  وسطوع شمسهم السياسي والاقتصادي على العالم , وتكوين دولتهم العصرية التي استغرق بناؤها في كثير من الدول المتقدمة قرونًا , لم يكونوا أفضل الناس تعليمًا عصريًا , فلم يدرس ساستهم في أقسام السياسة في السوربون أو في كمبردج , ولم يدرسوا علم الجيوبلتك أو الأنثربولوجيا في هارفارد , ولم يدرسوا العسكرية في الشرق أو في الغرب , بل لم يكن لديهم لغة غير لغة القرآن , فيجب أن يعرفوا أنه لولا هذا التوفيق الرباني والوعد الإلهي لما استطاعوا , ولما قدروا , ولما قاموا بهذه المنجزات على الصعيد السياسي والسيادي , وما يتعلق بهما من مكتسبات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني . فليحمدوا الله قولاً وذلك بأن يبلغ الناس , ويربى الأجيال , ويدرس التلاميذ هذا التوفيق الرباني , وعاقبة الوعد الإلهي , وأثر الإيمان الصحيح على معادلة السيادة , وعلى العملية السياسية والاقتصادية , والسلم الأهلي , والاستقرار الأمني , وليحمدوا الله عملاً بأن يحافظوا على هذه المكتسبات, وتلك المنجزات , وذلك بتكريس أسبابها , وترسيخ عللها , والمحافظة على مبادئها , هذا إذا أرادوا أن تدوم الحال .

وتبقى المسألة السعودية أنموذجًا حيًا وماثلاً لمن أراد معرفة كيفية الجمع بين الأصالة والمعاصرة , والتعرف على معادلة بناء السيادة والسياسة والاقتصاد القوي عن طريق الإيمان القوي , والعقيدة الصحيحة , والتوحيد الخالص , وتبقى الحالة السعودية تجربة شامخة لبناء دولة قوية عصرية عزيزة في زمن قصير .

فلا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قال تعالى : } وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم { (1), وقال تعالى : } وإذا أراد الله بقومٍ سوءًا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال { (2) فالعقيدة الصحيحة في ذلك أن الأصل أنه لا يريد الله بقوم سوء إلا إذا أرادوا بأنفسهم سوءًا , وذلك بعمل السوء , وفي رأيي أن من السوء أن يُترك الناس والأجيال والتلاميذ لا يعرفون أثر التوفيق الرباني , وعاقبة الوعد الإلهي الذي صاحب هذه المنجزات وتلك المكتسبات , ومن السوء في نظري أن يُترك هؤلاء الناس والأجيال والتلاميذ لا يعلمون الترابط القوي بين الإيمان الصحيح , وبين الاستخلاف في الأرض والأمن ورغد العيش والنجاح على الصعيد السياسي والسيادي كما قال سبحانه وتعالى حكاية عن نوح : } فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارًا يرسل السماء عليكم مدرارًا ويمددكم بأموال وبنين { (1) .
الترابط بين العقيدة الصحيحة والتنمية

يقول الله سبحانه وتعالى : } ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم {(1)
يقول عباس العقاد : ( بيزنطة قد خرجت من الدين إلى الجدل العقيم الذي أصبح بعد ذلك علماً عليها وتضاءلت سطوتها في البر والبحر حتى طمع فيها من كان يحتمي بجوارها .. ) (2)
من الحقائق التاريخية التي كاد يتفق عليها كثير من المؤرخين أن من أسباب خلخلة مكانة الدولة الإسلامية منذ ظهورها إلى عصرنا هذا هو  تخلفها حضارياً وتنموياً , وعدم مواكبتها للتطور والتقدم والتحديث ؛ وأحسب أن من أهم أسباب ذلك هو انشغال علمائها ومفكريها بالجدل فيما لا يصلح فيه الجدل , وبالمناظرة فيما لا يجوز فيه المناظرة , وبالرد فيما يحرم فيه الرد , وكذلك التفرغ للكتابة فيما ينهى عن الكتابة فيه .

والقصد بالكتابة المنهي عنها , والرد المحرم , والمناظرة التي لا تجوز , والجدل الذي لا يصلح , هو فيما وضحه القرآن والسنة توضيحاً لا لبس فيه ولا غموض ؛ كقضية توحيد الله بأقسامه الثلاثة : توحيد الربوبية , وتوحيد الألوهية , وتوحيد الأسماء والصفات .

ومثلها العقائد الأخرى ؛ كالعقيدة في القرآن والسنة , وكذلك العقيدة في القضاء والقدر , والعقيدة في الصحابة رضي الله عنهم , فمن الخطأ الجسيم والغلط البين أن يُترك لكل من هب ودب أن يكتب أو يناظر أو يرد , أو يجادل في هذه العقائد مخالفاً ومناقضاً لها , ومشككاً فيها , ووجه الغلط البين والخطأ الجسيم , هو أن الطوائف المخالفة لعقيدة الإسلام , والمذاهب المناقضة لصريح القرآن والسنة ؛ كالمعتزلة والجهمية والباطنية والإمامية , لم تظهر ولم تتشكل إلا بسبب سماح وتهاون وتساهل بعض حكام وخلفاء وملوك المسلمين ، فلما ظهرت , كان لابد لعلماء وفقهاء الكتاب والسنة القيام بواجباتهم في الرد عليها , والتأليف في إظهار مخالفتها ومناقضتها لصريح النصوص والوحي المنزل  .

وهنا يتبين نتيجة هذا الخطأ الجسيم والغلط البين على العملية التنموية والحضارية , وذلك لانشغال علماء الإسلام وفقهائه بتلك الردود والمؤلفات عن دراسة حاجات عصرهم , ومواكبة تطورات زمنهم , وانشغلوا كذلك عن استشراف مستقبل حضارتهم , وكان هذا سببًا في تباطؤ مسيرة إصدار الأحكام تجاه المستجدات الفقهية ، وعلة لتعطيل المكنة الفقهية لدى فقهاء وعلماء الإسلام ؛ لأنهم انشغلوا بتصحيح عقيدة الناس في الله , وتوحيدهم لله , والرد على المخالفين , وهذا أهم وأعظم من قضية ترتيب حياتهم الاجتماعية وتنظيمها , وإصدار الأحكام فيها , والقيام بالحسبة تجاه الفساد المالي والإداري . ولا أظن أحدًا يشك بأنه لولا الفهم السقيم , والرأي الغلط ممن لم يكن من أهل العلم بالكتاب والسنة في قضية الزكاة ؛ لما انشغلت الدولة والمجتمع وعلى رأسهم الصحابة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بما سمي حروب الردة , والتي ذهب ضحيتها بعض علماء الصحابة وقراؤهم . ولولا السبب نفسه لما انشغل الصحابة وعلماء التابعين في مواجهة فكر المرجئة والخوارج , ومن ثم محاربتهم , ولولا الجدال والمناظرة والكتابة في مسألة القرآن , التي كانت من نتائجها ظهور بدعة القول بخلق القرآن ؛ ما انشغل أئمة الإسلام بالرد عليها وتفنيدها, ولا يشك أحد بأن في هذا إشغالاً لهؤلاء العلماء والفقهاء عن قضايا المجتمع , وحاجات الناس من الفقه , وإصدار الأحكام الفقهية على الأقضية الجديدة , بل فقد الناس علماء وفقهاء إجلاء بسبب هذه البدعة ، فقد قُتل بعض العلماء الذين واجهوها , وسُجن آخرون , وتوارى عن الأنظار آخرون .

وسبب هذا كله أن الخليفة العباسي سمح للمتكلمين (أهل المذهب الكلامي) بالكلام والجدال والمناظرة في عقائد الكتاب والسنة , ودفع بمن لم يكن على فهم سلف الأمة بالكتابة والتأليف في عقائد الأمة , ولهذا لا نعجب أن يكون عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عصر تنظيم الدواوين , وعهد ترتيب القضاء وتعاملات الناس , وأحسب أن من أسباب ذلك رفض عمر بن الخطاب رضي الله عنه كل من هب ودب أن يروي أو يشكك في النصوص والعقائد , ومواقفه في هذا كثيرة جداً , بل كان شديدًا على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك , فضلاً عن غيرهم , وما قصة صبيغ بن عسل (1) إلا خير مثال على ذلك . نعود ونقول : إنه إلى عصرنا هذا والمجتمعات الإسلامية والدول الإسلامية تعيش وترزح تحت نير هذه الاختلافات والطائفية التي هي نتيجة لفهم سقيم , ورأي غلط , وتجرؤ على عقائد الإسلام من أناس غير جديرين بالكلام في هذه العقائد ؛ إما لجهلهم أو عدم تخصصهم ، أو أنهم من العلماء لكنهم مخالفون لفهم ورأي وعقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم , وما زالت المجتمعات الإسلامية والدول الإسلامية تكتوي بنار إجراءات أمثال الخليفة المأمون العباسي في السماح والتسهيل لمن لم يكن من علماء الكتاب والسنة وسلف الأمة بالكلام والكتابة والمناظرة والمجادلة في عقائد الإسلام , وعقائد الكتاب والسنة , وعقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وما تقدم هو جانب من جناية تساهل بعض الخلفاء وسلاطين الدولة الإسلامية تجاه مسيرة التنمية والتحديث وتطوير المجتمع , أما الجانب الآخر فهو نتيجة للأول , فلما سُمح لكل من هب و دب بالكلام في عقائد الناس وعقائد الكتاب والسنة كما سبق , كانت النتيجة أن شق الصف الإسلامي وانقسم المجتمع المسلم , فلولا تساهل وتسامح الخليفة أو السلطان تجاه أول من تكلم في مسألة القضاء والقدر والإيمان , وعقيدة الأسماء والصفات والقرآن والأفعال ؛ لما تكونت فرقة القدرية والمرجئة والمعتزلة والجهمية , التي شغلت علماء الكتاب والسنة في الرد عليها , وشقت الصف وقسمت المجتمع المسلم , ونتيجة لذلك دخل المجتمع المسلم بجميع مستوياته من الخليفة إلى العامة في سجال فكري عقيم (1) .
وهذا السجال الفكري – مع الأسف - شارك فيه الطبيب والكيميائي والصيدلي والفلكي والفيزيائي والجغرافي والرحالة . فكان اهتمام أصحاب التخصصات الطبيعية وغيرهم بالمشاركة في السجال العقدي والحروب الكلامية لابد أنه كان على حساب علومهم وتطورها , وعلى حساب وقتهم في معاملهم , ومتابعتهم لتخصصاتهم , وإلى هنا نستطيع أن نعرف سبب وعلة تخلف بعض المجتمعات الإسلامية تنموياً وحضارياً , وسبق الأمم لها . 

وبهذا نستطيع أيضا أن نعرف جناية من يأتي أو يتقدم إلى مجتمع كالمجتمع السعودي قام على عقيدة واحدة , هي عقيدة أهل السنة والجماعة , ومبني على صريح النصوص وفهم الصحابة لها , ويعتقد بهذه العقيدة الواحدة غالب طبقات المجتمع من الدولة إلى العامة , وعلى اختلاف تخصصاتهم من الفلكي إلى الحَذَّاء , فهي عقيدة الدولة والنظام التعليمي والتربوي , وقامت المحاكم الشرعية على اعتمادها ؛ فمن الجناية على هذا المجتمع وعلى العملية التنموية وعلى التقدم الحضاري والتحديث , وكذلك من الجناية على مسيرة الفلكي والطبيب والفيزيائي والكيميائي وغيرهم من أصحاب التخصصات أن يُسمح أو يُترك لمن أراد تفريق عقيدة المجتمع على عدة عقائد , ويجزئ المجتمع إلى عدة فرق , وأن يعيدها جَذَعًا ؛ بأن يبعث الطائفية من مرقدها ( لعن الله من أيقظها ) (1) الحديث ، ويعيد الحروب الكلامية القديمة من جديد تحت اسم التعددية الفكرية , ومن خلال شعار: (الدين لله والوطن للجميع) ؛ فلا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين ؛ فوحدة العقيدة لدى المجتمع السعودي – بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء – كانت من أكبر وأهم أسباب تقدمه وتطوره السريع , والنقلة التنموية الكبيرة فيه , ومن ثم سلامته من براثن التعددية العقدية ، والحروب الكلامية والفرق المذهبية ، فمن تلك الشهادات التي أحسبها مهمة في بابها ؛ لأنها جاءت من شخص نختلف معه في الفكر اعترافات بفشل بعض المشروعات والبرامج المطروحة في عالمنا العربي .

يقول شاكر النابلسي : " إن مشاكل الاقتصاد والفكر والثقافة والسياسة التي تعاني منها دول وشعوب العالم الثالث , التي تبحث عن النماذج والأشكال المستقبلية وتحتار في مسألة الاختيار ليست موجودة في المملكة العربية السعودية ، لماذا ! ؟ لأن الإسلام والشريعة قد توليا حل كل هذه المشاكل ووصفت الحلول منذ ما يزيد عن ألف سنة , لكل المشاكل التي عانى منها العالم الثالث , ويحاول كما قلنا أن يبحث له عن خيارات, علما بأن الخيار الإسلامي جاهز وكامل , وهذا ما مكن المملكة العربية السعودية من أن تقفز خلال الخمس عشرة سنة الماضية قفزة كانت ستأخذ من أي شعب آخر لم يتبن الخيار الإسلامي عشرات السنين . إن ما يطلق عليه اقتصاديًا وتنمويًا ( حرق المراحل ) لم يتم في المملكة العربية السعودية ؛ لأن هذا البلد يملك من الإمكانات المادية ما أهله لحرق المراحل , ولكن بسبب بسيط وجوهري في نفس الوقت وهو أن النهج الإسلامي في الاقتصاد والفكر والاجتماع والسياسة الذي انتهجته المملكة قد وفر عليها وقتًا وجهدًا كبيرين , كان من المفروض أن يُستنزفا في حل المشاكل الاجتماعية والفكرية والسياسية نتيجة لتبنيها نموذجًا وضعيًا مُعرضًا كما هو معروف للخطأ والصواب . أما وقد انتهجت المملكة النهج والأنموذج الإسلامي السماوي المطلق المنزه عن الخطأ ؛ فقد كفاها هذا النموذج شر الخطأ وشر التجارب المريرة والإحباطات الفكرية والاجتماعية التي أصيبت بها كافة النماذج الوضعية في الشرق والغرب والشمال والجنوب " (1) .
بل يدعم هذا التوجه الذي تنتهجه المملكة أحد عمالقة علم الاجتماع , وخبير في عمارة الدول وانتكاساتها , وهو العلامة ابن خلدون , يقول الدكتور محمد جابر الأنصاري موضحًا هذا الجانب عند ابن خلدون :    " إن ابن خلدون , لرسوخ إيمانه الديني الأصولي , قد هاجم الفلاسفة الميتافيزيقين في الإسلام كالفارابي وابن سينا , واتفق مع الإمام الحافظ حجة الإسلام الغزالي في تخطئة الفلاسفة التي تتعاطى بما وراء الوجود, وبالميتافيزيقيا وبالغيبيات , باعتبار أن هذه الأمور من اختصاص الدين لا من اختصاص العقل . أما العقل فمجاله الطبيعي دراسة التاريخ , وعلم الاجتماع , وعلوم المنطق , والرياضيات , والفيزياء , أي باختصار العلوم العملية الداخلة في نطاق التجربة الإنسانية وقدرات العقل  الإنساني .

كل ذلك يعني أن ابن خلدون قد استطاع أن يجمع ويوفق بين إيمانه الديني الراسخ , وعلمه الديني الواسع , وبين أفكاره العلمية الاجتماعية التقدمية في العامل القومي والعامل الاقتصادي ونحوهما , دون أن يجد – لأصالته في الجانبين – أن أحدهما ينقض الآخر, أو يخالف الآخر " (1) . 
وقد أجاد الدكتور محمد السيد الجليند حينما تكلم عن مشكلة التخلف الحضاري عن مواكبة العصر ، وذكر منها العلاقة بين العقل والغيب ، حيث قال : "السؤال الذي ينبغي أن نطرحه الآن ، ما موقف العقل من التعرف على عالم الغيبيات وقضاياه ؟ والإجابة على هذا السؤال تحمل معالم المنهج المطلوب في علاقة العقل بعالم الغيب .

إن قضية الإيمان بالغيب هي محك الخلاف بين المنهجين : منهج عرف أصحابه للعقل إمكاناته وطاقاته من جانب ، وعرفوا أيضًا مطلب الشرع والوحي من العقل والوظيفة التي ناطه بها من جانب آخر .

أما المنهج الثاني فأطلق أصحابه العنان لعقولهم . فلم يعترفوا بإمكاناته ، ولا طاقاته بل قالوا : إن العقل قادر على أن يخضع كل شيء لسلطانه ما غاب عنه وما حضر ، ما أدركته الحواس وما غاب عنها ، حتى ما أخبرت به الأنبياء عن عالم الغيب وقضاياه يجب أن يخضع العلم به وبكيفيته لسلطان العقل .

ولا مانع عندهم من رفض هذا العالم الغيبي وإنكاره ، ولم يفرقوا في ذلك بين مطلب الشرع من العقل في عالم الشهادة ومطلبه من العقل في عالم الغيب ، والخلاف بين المنهجين يكمن في المنهج أولاً .

إن أصحاب المنهج الأول وظفوا العقل فيما خلق له في التعرف على عالم الغيب ، واعتمدوا في ذلك على مصدرًا واحدًا هو الوحي.

أما أصحاب المنهج الثاني فلم يفرقوا في ذلك بين عالم الشهادة وعالم الغيب في علاقة العقل بكل منهما . والسؤال الآن : أي المنهجين أكثر احترامًا للعقل .. وأيهما أكثر عقلانية، أن نأخذ الحديث عن الغيب وعن الله مأخذ التصديق به كما جاء به الوحي ، أم نتخيل له كيفيات عقلية لسنا مطالبين بها أولاً ، ولا سبيل لنا إلى العلم بها بالحواس ثانيًا ؟ " (1) .      
التعددية الفكرية المناهضة للثوابت الدينية طريق إلى الأحزاب السياسية , والأحزاب السياسية طريق للهيمنة الأجنبية


لقد نشأنا ـ نحن السعوديين ـ أبناء الجزيرة العربية معقل الإسلام وقلبه النابض , وموطن العروبة وبلاد الحرمين الشريفين ، ونحن نسمع  ـ وأحياناً نقرأ ـ أن هناك مشروعاً لتقسيم أرضنا ، وفصم عرى بلادنا، وتجزئة شعب المملكة ، وخلخلة سيادة الدولة فيها ؛ وأن ذلك المشروع مطروح ومكتوب ومدروس لدى المخابرات الأجنبية , وأحيانًا يمرر إلى بعض البلدان المجاورة في زمن الأزمات والهزات السياسية , كما مرر  أيام قومية عبد الناصر ، ومن ثمّ بعثية صدام .

وحتى لا نسبح في خيال علينا أن نوقن بأمور تجعلنا نبعد عن الخيال وأشباحه .

فمن ذلك : اليقين بأن جزيرتنا أو مملكتنا ليست معصومة من التقسيم ؛ بل هي جزيرة مثل غيرها من بلاد الإسلام ، إن تخلت عن أسباب قوتها وعزتها وعوامل استقرارها ومرتكزات سيادتها احتلت وقسمت , وانتقصت سيادتها ؛ والتاريخ القريب للجزيرة العربية ليس عنا  ببعيد ، والفدرالية قريبة من حدودنا  وهي نوع من التقسيم ، وشكل من أشكال خلخلة سيادة الدولة المركزية على بقية أجزائها .  

الأمر الثاني : حتى نبتعد عن الخيال في مقاومة هذا التقسيم الجغرافي والفدرالي , أو خلخلة وانتقاص سيادة الدولة , علينا أن نعرف أن هذا الأمر لن يتم في يوم وليلة , فمن الأمور التي يجب أن تعرف أن ميزة المشاريع الاستعمارية أنها غير مستعجلة ، وأن من خاصيتها أنها غير متسرعة ؛ بل توضع الخطة , ويوضع لها جدول زمني قد يمتد سنوات , بل عشرات السنوات وأكثر ، وبهذا نجحت مشاريع الهيمنة وخطط السيطرة على العالم سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وثقافياً . فهل هناك واقعي يكذب هذا الأمر ؟! أو قارئ للتاريخ ينكر هذه الميزة ؟! ومنصف يستطيع إن يقول إن هذا الأمر ليس بصحيح ؟!

وممن عبر عن هذه العقلية والتكتيك " كسنجر " عندما قال ناصحاً لإحدى دوائر الاستعمار : (علينا أن نتذكر أن تنامي النظام الديمقراطي حتى في الغرب قد مر عبر مرحلة ولادة آلامه ولذلك فإن حرق مراحل هذه العملية أدى إلى تشويه أهدافنا وتحويلها إلى ما نراه الآن في العراق) (1).
الأمر الثالث في عملية الابتعاد عن الخيال : هو أن نعرف أن المستعمر لن يقوم بهذه العملية حتى يعرف أنها صارت واقعاً على الأرض ، والواقعية هي إرادة أهل الأرض ذلك لأنفسهم . وتخلق ذلك في أفكارهم ؛ فالفكرة هي الكفيلة بالتغيير , والفكر هو الذي يرسم الخريطة الجغرافية ,  فإذا تغير الفكر تأهلت الأرض للأفكار الاستعمارية من تقسيم وفيدرالية ، وأهونها وأقلها في الوقت نفسه خلخلة سيادة الدولة المركزية على أرضها, وذلك عن طريق خلخلة الفكرة , وهو ما يسمى بحرب الأفكار ، وليس المقصود الأفكار بحد ذاتها , بل نتائجها على فكرة الدولة المركزية, أو عقيدة سيادتها التي استطاعت بها التجميع , وعن طريقها قدرت على السيطرة ، وإقامة الوحدة الوطنية ؛ فالعمل يكون بخلخلة هذه الفكرة , وذلك عن طريق طرح أفكار جديدة , ونماذج جديدة للدولة وما فكرة الدولة السعودية الرابعة أو المملكة الدستورية عن هذا ببعيد , أو عن طريق معاني جديدة للعلاقات مع الآخر .. والآخر المقصود به في أدبيات وسياسات الدول القوية الغالبة سياسياً والمسيطرة عسكرياً واقتصادياً هو السماح لأفكارهم ولأموالهم ولسياساتهم واقتصادهم بالسيطرة ، تحت مسمى العولمة واحترام الآخر , وحرية الرأي والفكر والإبداع , وحرية الطوائف ذات الأفكار البالية والعقائد المنقرضة أو الخامدة , والسماح لها بالتغلغل داخل المجتمع المقصود خلخلة فكرته وفكر دولته المركزية وأجهزتها ونموذجها ونمطها وأسسها التي استمدت منها شرعيتها ومشروعيتها ؛ كخلخلة مكانة الدعوة الإصلاحية السلفية في الجزيرة العربية , ومراجعها الدينية والقضائية , وهز سيادتها ؛ لأنها هي التي تواجه الأفكار الشاذة وتقاضي أصحابها .

الأمر الرابع حتى نبتعد عن الخيال أو السباحة فيه : أن هذا الأمر لن يتم إلا عن طريق تكون الأفكار , والتي هي طريق إلى تكوين الأحزاب ؛  فمن المعلوم بالضرورة أن الأحزاب السياسية تكونت عن طريق الأفكار؛ ومن ثم يأتي الضغط الاستعماري متسلحًا بحرية الرأي  وحرية الأحزاب  والطوائف في المشاركة السياسية , والمشاركة في القرار السياسي ، وتأتي الدعوة إلى الديمقراطية وحكم الشعب بالشعب . فإذا تكونت الأحزاب السياسية استطاع الأجنبي بذكائه وخبرته العميقة اختراقها ,  وتجربته الطويلة في تمويل هذه الأحزاب واحتوائها ودعمها لمنازعة الدولة المركزية على الحكم ومنازلتها وفي أقل الأحوال ابتزازها شاهد على ذلك ، يقول عبد الرحمن الأرياني : ( الحزبية تبدأ بالتأثر وتنتهي بالعمالة ) (1) ، ويقول توفيق المديني عن أحد الأحزاب في المجتمع العربي :  ( وكان الحزب يعتمد على البريطانين الذين يمارسون نفوذاً في العراق والأردن لتوسيع سوقها التجاري في تلك الدولة ) (1).
وإلى هذه النقطة تكون البلد في يد الأجنبي , وإلى هذا السطر تكون بين أصبعي المستعمر يقلبها كيف يشاء , وما الحالة اللبنانية إلا مثال على ذلك , فهي تُعد من أعرق دول المنطقة في الحرية الفكرية والتعددية الحزبية , ولكنها من أقل الدول استقلالاً وسيادة ؛ لأن كل حزب بما لديهم فرحون . وكل حزب لدعم الأجنبي خاضعون , وبأمره يأتمرون .  

الترابط بين سيادة الشريعة و سيادة المواطن


يقول الملك عبد العزيز رحمه الله : ( تكلم معي كثير من الأوروبيين وقالوا لنا أن حكوماتنا تكرم الرجل الصادق الذي يقوم بحق بلاده ، فإذا صدقنا في أعمالنا وقمنا بحقوق بلادنا احترمنا القريب والبعيد ) (1) .
في المملكة العربية السعودية سيادة المواطن بسيادة الشريعة وليس هناك شيء أعز و أجل عند المواطن من عقيدته ودينه وأخلاقه ؛ فكونه يرى الأجنبي غير المسلم يحترم دينه وعقيدته وأخلاقه ؛ فإن ذلك أهم مظاهر سيادته وسعادته ، ولذلك نوه الله ـ سبحانه وتعالى ـ بهذه الغريزة وهذه الرغبة وهذه السيادة والسعادة لدى المواطن المسلم فقال : } وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم { (2) , فكون المواطن في السعودية لا يرى المجاهرة بالمخالفة لدينه وعقيدته وأخلاقه الإسلامية من قِبل غير المسلم, فهذا من تمكين الله لدينه وعقيدته وأخلاقه وسيادته , وما ذلك إلا بسبب تمكين الشريعة من قبل السعودية والسعوديين نظاماً وحكماً وحياة ، وهذا مفعول قوله تعالى : } ولينصرن الله من ينصره { (3), وكذلك وليعز الله من يعز شريعته , كما قال سبحانه وتعالى : } ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون { (4).

فأي إخلال من قبل الأجنبي غير المسلم تجاه دين وعقيدة وأخلاق المواطن السعودي ؛ فبالضرورة هو نتيجة إخلال من السعودية والسعوديين تجاه تمكين الشريعة وتحكيمها نظاماً وحياةً , وحينئذ ينطبق عليها كما في المثل العربي ( على نفسها جنت براقش ) , ولهذا نجد  بعض المجتمعات الإسلامية الأخرى لم تختل هذه المعادلة لديهم إلا بسبب تنازل من الدولة والشعب عن تحكيم وتمكين الشريعة ؛ لأن الأجنبي غير المسلم لن يقدم على المجاهرة بالمخالفة لدين وعقيدة وأخلاق المسلم في تلك المجتمعات إلا بقدر اختلالها لدى الحكومة والشعب ، فليس بوسعه احترام دين وعقيدة وأخلاق أناس لا يحترمون ولا يقدرون دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم , فبقدر تنازلهم يخف عنده مقدار الاحترام والتوقير , وبقدر تنازلهم يتنازل . ومن مظاهر ذلك في السعودية على المستوى الشعبي والقضاء الشرعي , يقول الدكتور غازي القصيبي : ( الحساسية المفرطة التي يحملها كثير من عرب الحواضر ـ المجتمعات العربية ـ للاستعمار والإمبريالية , لا تبدو بالحدة نفسها في مشاعر أهل الجزيرة . في المملكة العربية السعودية - على سبيل المثال - كان الأمريكيون دائماً مجبرين على احترام عادات البلاد وتقاليدها ولم تكن لهم أية امتيازات ، وكانت المحاكم الشرعية هي الجهة المختصة بالنظر في أية جرائم يرتكبونها ) (1) .
وهذا نادراً ما يحصل في مجتمع آخر ، فالأجانب هناك لهم حقوقهم التي تفوق حقوق المواطنين في كثير من الأحيان , ولهم محاكمهم التي تجعل منهم سادة على الوطن والمواطن . ومن مظاهر الاحترام والتعبير عن التقدير والتوقير للدولة و المجتمع المسلم في السعودية حرص بعض الدول غير المسلمة على تعيين سفراء يكونون مسلمي الديانة ، يقول الدكتور عبد المحسن بن فهد المارك (2) : " إن النهج الإسلامي للمملكة مفهوم شامل يحكم سيادتها الداخلية والخارجية وهي تعتمد الإسلام عقيدة ومنهجاً ... الأمر الذي جعل دولاً كبيرة وصغيرة غير إسلامية تحرص في معظم الأحيان عندما تعين سفيراً لها لدى المملكة أن يكون مسلم الديانة مثل الهند والفلبين وسنغافورة والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا ، بل أن ايطاليا عينت سفيرين مسلمين وهي دولة مسيحية كاثوليكية ، وكذلك أول سفير للاتحاد الأوروبي معتمد لدى المملكة بريطاني الجنسية مسلم الديانة " (1) .

بل إن احترام وتوقير السعودية والسعوديين لدينهم وعقيدتهم وأخلاقهم لم يحمهم فقط من تجاوزات الأجنبي غير المسلم عليها , وعدم مبالاته بمخالفتها , بل إنها حمت دنيا الناس وحقوقهم المادية . 

والحكاية التالية تبين أن الأجنبي - ليس الأجنبي العادي بل ذو الحصانة الدبلوماسية - يضرب حسابًا للمخالفة , ويتأمل طويلاً قبل الإقدام على الجناية . 

يقول الدكتور عبد المحسن المارك : " ... ومن إحدى الحالات التي مرت معي في استغلال بعض الدبلوماسيين لحصانتهم الدبلوماسية اذكر حادثة طريفة وقعت عام 1406هـ / 1986م ؛ فقد قام أحد الدبلوماسيين الأجانب باستئجار منزلاً في مدينة الرياض لمدة ثلاث سنوات بإيجار سنوي وقدره سبعون ألف ريال ، دفع المستأجر عن السنة الأولى ولم يدفع السنتين التاليتين الأمر الذي جعل مالك العقار يتقدم بشكوى إلى شعبة المراسم بوزارة الخارجية بمجرد تأخر المؤجر عن الدفع ، وبالكتابة إلى سفارة المدعى عليه أجابت السفارة بالاعتذار عن ذلك وأنها سوف تحثه على الدفع واستمرت الاعتذارات على هذا النحو .. ووصلت حالة اليأس لدى المستأجر ذروتها ثم انقطع عن الاتصال بالسفارة والوزارة لفترة تزيد عن ثلاث سنوات عاد بعدها إلى الوزارة ومعه حكم من محكمة شرعية سعودية نظرت في شكواه ... اتصلت في الحال بمدير المراسم في فرع الوزارة في مدينة جدة وطلبت منه عدم منح تأشيرة خروج للمدعى عليه ثم اتصلت بالسفير وطلبت منه الحضور إلى الوزارة لأمر هام .. وعندما حضر السفير كان لابد لي من اجل الحصول على حق المدعي أن اخترع له قصة وهمية ، فقد أخبرته أن المدعي قد أكتشف إن المدعى عليه يعمل في قنصلية بلده في جدة وقد حضر المدعي إلى الوزارة ومعه قاضي من المحكمة وهما متوجهان الآن إلى جدة من أجل الحصول على المبلغ أو قيام القاضي بقطع كف المدعى عليه تطبيقاً لحكم المحكمة الشرعية باعتباره سارقاً ، فأبدى السفير احتجاجه على ذلك ؛ فأجبته إن هذا حكم محكمة شرعية والأفضل دفع الحق حالاً وأني سوف أقوم بإقناع القاضي بعدم ضرورة الذهاب إلى جدة في حالة موافقتكم على دفع المبلغ ، فأبدى السفير في الحال استعداده لدفع المبلغ وفعلاً حضر السفير في اليوم التالي ومعه شيك مصدق بكامل المبلغ " (1) .
ومثل هذه الحكاية التي أعيدت فيها الحقوق لأهلها , وحمي الحق المادي للمواطن عن طريق الحكم الشرعي أو التخويف بالمحكمة الشرعية ، حكاية أخرى تقول : " قام أحد الدبلوماسيين في المملكة باستغلال حصانته الدبلوماسية فقام باستئجار سيارة من إحدى شركات تأجير السيارات بالمملكة لفترة طويلة ، ودفع مبلغاً عن فترة بسيطة ولم يسدد عن الفترة الأكبر ، الأمر الذي دعا الوزارة بعد تلقيها خطاب المطالبة إلى الكتابة لسفارة بلده التي أجابت الوزارة أن المذكور ونتيجة لسوء تصرفاته فإنه سوف يتم إحالته إلى التقاعد وسيعود إلى بلده وإنه على الشركة المطالبة رفع دعوى ضده في بلده ، وحيث إن إجابة السفارة غير منطقية ومخالفة للقوانين الدبلوماسية فقد تم إجابتهم بأن السفارة مسؤولة وفقاً لاتفاقية ( فيينا ) عن كافة الأفعال والالتزامات المالية التي قام بها المذكور ، فهي إما أن تدفع المبلغ كاملاً للشركة أو تسحب الحصانة الدبلوماسية عن المذكور لتتولى المحاكم في السعودية محاكمته واضطرت السفارة إلى دفع المبلغ " (1)  . 

يحكي الدكتور المارك هذه الحكاية وهو خبير بهذه الشؤون من خلال عمله في وزارة الخارجية , في الوقت نفسه الذي ينقل عن كتاب صدر في أمريكا يسرد قصصًا واقعية ارتكبها دبلوماسيون وأفراد عائلاتهم مثل القتل والمتاجرة بالمخدرات والاغتصاب والسرقة وغيرها , ولم يقدموا للمحاكمة ، ويطرح الكاتب سؤالاً في مقدمة كتابه : هل الحصانة الدبلوماسية فعلاً ضرورية ؟ ويشير في نص ترجمته : ( لا يستطيع أي رئيس أمريكي أو قاضي أو رجل شرطة أو رجل من كبار الشخصيات أن يغتصب أو يسرق بدون الخوف من المحاكمة ، ومع ذلك يوجد لدينا بصفة رسمية سبعة وثلاثون ألف أجنبي يقيمون في نيويورك وواشنطن العاصمة وشيكاجو وبوسطن وميامي ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ونيو أورليانز وأتلانتا، وثلاثين مدينة أخرى هؤلاء كلهم فوق القانون) (2)، فإذا كان هذا في أمريكا , فمعنى هذا أن في السعودية شيئًا آخر حمى عقيدة ودين وأخلاق ودنيا المواطنين من تجاوزات الدبلوماسيين .
تطبيق الشريعة وسيادة الأخلاق الفاضلة

قَدَر السعودية والسعوديين (1)
سعادة الأستاذ:

يعرف سعادتكم أن الإنسان بشكل عام حمَّله الله أمانة عظيمة عجزت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها , كما قال تعالى } إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا {(2), فالله سبحانه وتعالى ذكر السماوات والأرض والجبال وعجزهن , فهذا يدل على ثقل هذه الأمانة وعظمتها.

لكن بني الإنسان في تحملهم لهذه الأمانة متفاوتون , فمن كانت الأمانة نزلت بلغتهم فهم أكثر تحملاً  للمسؤولية أمام الله عز وجل , وإذا كان رسول الأمانة من جنسهم فهم أعظم تحملا وأكبر مسؤولية عنها؛ فعلى هذا لما كان الدين الإسلامي ناسخًا لجميع الأديان , وكانت الشريعة الإسلامية مبطلة لكل شريعة سواها , وكانت العقيدة الإسلامية ماحية لكل عقيدة سابقة , وكان العرب قد نزل هذا الدين وهذه الشريعة والعقيدة بلغتهم وبعث الرسول من جنسهم فإن مسؤوليتهم تجاه هذا الدين أعظم , وتحملهم لنشر هذه الأمانة وهذه الشريعة أكبر , ولما كان موطن العرب هو الجزيرة العربية , وكانت الجزيرة العربية مهبط الوحي ومبعث الرسالة , فالنتيجة الحتمية أن أمانة هذا الدين في أعناق أهل الجزيرة كبيرة , ومحيطة برقابهم إحاطة السوار بالمعصم ، ودون تيبرئة غيرهم.
سعادة الأستاذ :

تعرف أيضًا أن المملكة العربية السعودية تحتل أكبر جزء من هذه الجزيرة العربية , وتضم أهم بقعة وأقدس مكان بالنسبة للمسلمين , ويتوجه المسلمون بوجوههم تجاهها في اليوم خمس مرات , وبأجسادهم مرتحلين إليها في السنة عدة مرات , فالنتيجة الحتمية لتلك الفضائل والمحصلة النهائية لتلك الخصائص أنها قاعدة الإسلام ومعقل الشريعة وقدوة المسلمين , والمثل الأعلى للشعوب الإسلامية , وهذا ما اعترف به عقلاء المسلمين وحكماؤهم وقادتهم وسادتهم , وشهد به العدو قبل الصديق (1) .
سعادة الأستاذ :
إذا عرفنا مكانة المملكة وشعبها في أعين سادة وقادة وحكماء وعقلاء المسلمين , ومنزلة المملكة وشعبها في نظر الأعداء , فمن العقل التام , والحكمة التامة , والنظر البعيد والعميق في السياسة والسيادة والحكم أن تكرس المملكة وشعبها هذه النظرة , وذلك الاعتبار , وأن تعزز المملكة وشعبها هذه القدوة والمثل الأعلى , وأن توقر وتقدر المملكة وشعبها هذه الميزة التي ميزها الله بها , واعترف بها الناس لها , وهي أنها وأنهم قاعدة الإسلام , ومعقل المسلمين , ومقياس الحلال والحرام , ومعيار الشريعة الصحيحة والعقيدة الحقة فعلى هذا يجب شرعًا وعقلاً ومنطقًا وسياسة وسيادة وحكمة أن تكون المملكة العربية السعودية عند حسن ظن المسلمين بها , وأن يكون شعبها عند حسن ظن المسلمين بهم , وذلك بعدة أمور :

أولاً:- في تطبيق الشريعة وتسييدها , فلا يُقدح في الشريعة في بلاد الشريعة , ولا تخلخل سيادة الشرع في بلاد مهبط الشرع , ولا يخترق النظام الشرعي في حمى مبعث رسول الشرع فعلى هذا يجب تطبيق الشرع في الحكم والقضاء , وسائر شؤون الحياة , وعلى جميع العقائد الدخيلة , والأفكار الوافدة , وعلى جميع الأجناس والطبقات بلا استثناء بين كبير أو صغير , أو أبيض أو أسود , وبين عربي أو عجمي , وبين أجنبي ومحلي ؛ فالجميع خاضع لسيادة الشرع , والكل محكوم بالشريعة فقد حذر سبحانه وتعالى من عدم تسييد الشرع , وعدم إخضاع جميع الأشخاص والأحوال والعقائد والأفكار للشريعة في قوله تعالى : {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (1) وآية أخرى : {فأولئك هم الظالمون} (2) وآية أخرى : {فأولئك هم الفاسقون} (3), وهذه الأوصاف إذا انطبقت على نظام ما , وتغلغلت فيه , وشاعت فبقدر تلك الغلغلة وذاك الشيوع والانطباق يحصل لها الهلاك , والهلاك هنا متنوع بين سياسي وسيادي , وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني كما قال سبحانه وتعالى : {وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون} (4) , وقال تعالى : {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا} (5) , فمن الكفر بالنعم ومن الفسق : عدم تطبيق الشريعة , ومن الكفران بالنعم والفسق عدم تسييد الشريعة , ومن الكفر والفسق والظلم عدم إخضاع جميع الأشخاص والأحوال والعقائد والأفكار للمعيار الشرعي , ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم : {إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد}(6).

وقال صلى الله عليه وسلم لما سُئل : أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله قال : ( نعم إذا كثر الخبث ) (7).

فمن أكبر الخبث : ( الكفر والفسق والظلم ) ؛ فبقدر انتشاره في المجتمع يرتفع مؤشر الهلاك على جميع المستويات , ولذلك أمر سبحانه وتعالى بالتمييز بين ( الخبيث والطيب ) حتى يحصل الفلاح على جميع الأصعدة, ويقل الهلاك , فقال عز من قائل : } قل لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم   تفلحون { (2). 

ولهذا مما أجمعت عليه الشرائع المنسوخة والمبدلة فضلا عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام الناسخة لجميع الشرائع , والمبدلة لجميع الأديان الدعوة إلى العدل في الحكم والقضاء كما قال تعالى : {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي}(3) فأول مراتب العدل العدل مع الله سبحانه وتعالى , وذلك بتطبيق شريعته وتوحيدها في الحكم والقضاء , فلا تزاحمها شريعة مخلوق ضعيف ومن العدل مع الله عز وجل كذلك تسييد قانون السماء فلا يخاصمه السيادة قانون الأرض , ومن العدل مع الله عز وجل سيادة العقيدة التي أرادها والعقيدة التي أوحى بها إلى نبيه , والعقيدة التي دعا إليها , فمن الظلم الفادح من الإنسان أن يخلخل هذه العقيدة ويسقطها , ومن الظلم العظيم من بني الإنسان أن لا يجعل هذه العقيدة حاكمة على جميع العقائد , ومهيمنة على جميع الأفكار والآراء والأشخاص , ولهذا بيّن الله تعالى أن سبب إهلاك الأمم وسقوط الدول وخراب المجتمعات ظلمهم لهذه العقيدة التي أوحى بها إلى نبيه , وأنزلها على رسوله : {وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون} (1), وقال تعالى : {وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا} (2), وقال تعالى : {وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون} (3), وقال سبحانه : { وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون } (4) .
وفي المقابل بَيَّنَ الله سبحانه وتعالى مفعول الإيمان الصحيح , والعقيدة الصحيحة , والشريعة الحقة وتسيدها , وجعل هذه المبادئ حاكمة على كل شيء , ومعياراً لجميع شؤون الحياة فقال سبحانه وتعالى : } وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم آمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً { (5), وقال : }ولو أن آهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فآخذناهم بما كانوا يكسبون { (6) وقال تعالى عن مفعول الاستغفار من الذنوب - ومن أكبرها عدم تسييد العقيدة والشريعة , وعدم جعلهما حاكمين على جميع الأفكار , وفي جميع شئون الحياة -  فقال : } فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين {(1). 

ثانيا:- في الأخلاق والهوية الإسلامية:

يجب أن تكون المملكة وشعبها قدوة للمسلمين في هذا المجال , فتكون النموذج الأمثل في التميز الأخلاقي , وتصفية السلوك الإنساني من الشوائب والانحراف , والمحافظة على الهوية الإسلامية , وذلك لعدة أسباب : الأول : أنها تضم المنطقة التي نزل فيها قوله تعالى في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام {وإنك لعلى خلق عظيم}(2) , وتضم البقعة التي تأسست بها قاعدة الأخلاق الإسلامية نظريا , وذلك من خلال الآيات التي نزلت , والأحاديث التي رويت في الحث على القيم العالية , والأخلاق السامية , والفضائل الحميدة وهذا الجانب النظري , أما الجانب التطبيقي فقد تمثل في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها (كان خلقه القرآن) , وقيل عنه صلى الله عليه وسلم : إنه قرآن يمشي على الأرض , فالمملكة نظامًا وشعبًا من باب أولى أن تتمسك بهذه الفضائل الحميدة والأخلاق السامية والقيم العالية التي دعا إليها الإسلام , وحث عليها القرآن , وطبقها ومارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب على المملكة نظامًا وشعبًا الالتزام بهذه الأمانة وتحملها على عاتقهم فهم رسل وسفراء هذه الأخلاق للناس كافة يحملون المعيار , والميزان الأخلاقي الإسلامي لكافة الناس .

السبب الثاني: أن أهل المملكة هم أحفاد الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه , فالأحفاد أولى من يدخل في خطاب الله تعالى : {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم} (1) فهذا واجب شرعا ويجب عقلا ومنطقا أن يكون الأحفاد أكثر التزاما وتحملا لأخلاق آبائهم وأجدادهم ؛ حتى يرضى الله عنهم كما رضي عن أجدادهم وآبائهم , والرضا من الله يستلزم العزة والتمكين والاستقرار .

وأحفاد الصحابة هم أولى من غيرهم دخولاً تحت قوله تعالى : } وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً { (2), فالوسطية معيار , والوسطية ميزان توزن به السلوكيات الجديدة , والتصرفات الوافدة ، وبسبب هذا الميزان الذي تبناه حكام الجزيرة وعلماؤها ومفكروها بقيت منارة الإسلام والشريعة والعقيدة والأخلاق الإسلامية شامخة وحاكمة وفاعلة على أرض الجزيرة , وبين أبنائها , وعلى المقيمين فيها ، فمن العقل الصحيح والمنطق السليم الإبقاء على هذه المكتسبات , والتمسك بهذه المكانة .
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(�) وقد صرح بذلك أحد رؤساء تلك الدول في نصيحته لباراك للإبقاء على هيبة السلطة لدى الشعب الفلسطيني ؛ لأن سقوط مكانتها يبرز الحركات الراديكالية ـ كما يقول ـ كحركة حماس التي لا تؤمن بوجود إسرائيل .


(�) وهذا ما صرحت به وزيرة خارجية إسرائيل عندما قالت بعد ثلاثة أيام من الحرب : "نجحنا في شق الصف العربي" ، بل إن هذه الهدف أهم من هدف احتلال غزة .
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(1)  د. ناصر بن عبد الله الصالح ، البناء السياسي للمملكة العربية السعودية تطبيق لبعض مفاهيم الجغرافيا السياسية بحوث مؤتمر المئوية ص 8 .


(1)   سورة النور , الآية : 55 .


(1)  سورة الزخرف , الآية : 78 .


(2)  سورة لقمان , الآية : 13 .


(3)  سورة المائدة , الآية : 45 .


(4)  سورة فاطر , الآية : 32 .


(5)  سورة الأنعام , الآية : 125 .


(6)  سورة الروم , الآية : 41 .


(1)  سورة إبراهيم , الآية : 14 .


(2)  رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي بكرة، ورواه البيهقي عن أبي إسحاق السبيعي مرسلاً. وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم، منهم من المتقدمين الحافظ ابن حجر ومن المتأخرين الشيخ الألباني فقد جمع طرقه في سلسلة الأحاديث الضعيفة 1/ 490.


(3)  أزمة الخليج محاولة للفهم , ص 146 .


(4)   سورة الأنعام , الآية : 82 .


(1)  سورة الأنعام , الآية : 129 .


(2)  سبق تخريجه .


(3)  الأمير محمد الفيصل يتذكر , خالد باطرفي , ص 164 .


(4)  أمريكا والسعودية حملة إعلامية أم مواجهة سياسية , غازي القصيبي , ص 80 .


(1)  محاكمة العلوي والخفاش بتصرف يسير . مصطفى الأنصاري , ص 67 .


(2)  سورة النور , الآية : 55 .


(1)  سورة محمد , الآية : 38 .


(2)  سورة الرعد , الآية : 11 .


(1)  سورة نوح , الآية : 10 .


(1)    سورة الأنفال , الآية :46 .


(2)  مجموعة العبقريات الإسلامية , ص 16 .


(1)  روى الدارمي من طريق سلمان بن يسار قال : قدم المدينة رجل يقال له : صبيغ بن عسل فجعل يسأل عن متشابه القرآن . فأرسل إليه عمر , فأعد له عراجين النخل , فقال : من أنت ؟ قال : أنا عبد الله صبيغ . قال : وأنا عبد الله عمر . فضربه حتى أدمى رأسه . فقال : حسبك يا أمير المؤمنين قد ذهب الذي كنت أجده في رأسي .


(1)  هو عقيم بالنسبة للمخالفين لعقائد الكتاب والسنة لأنهم يناظرون ويناقشون فيما وضحه القرآن والسنة توضيحاً لا لبس فيه ولا غموض والنصوص فيه صريحة جداً وفهم الصحابة لها منقول ومسطور أما علماء الكتاب والسنة ومن هم على فهم سلف الأمة فهم على أجر عظيم ومنزلة عالية لأنهم ينافحون عن الحقيقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى والعقيدة التي سنها لعباده . 





(1)  أورده الشيخ  الألباني في كتابه ضعيف الجامع الصغير وزيادته  (4/104) ، وضعفه.


(1)  سعودية الغد الممكن لشاكر النابلسي .


(1)  لقاء التاريخ بالعصر ، للدكتور محمد جابر الأنصاري , ص 119.


(1)  خلل في مسيرة الأمة ، محمد السيد الجليند ، ص 83-86 (بتصرف) .


(1)  صحيفة الشرق الأوسط ,العدد 10224 , 4/11/1427هـ .


(1)  المجتمع والدولة , ص 320 .


(1)  المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي , ص 506 .


(1)  المصحف و السيف ، ص 119 .


(2)  سورة النور , الآية : 55 .


(3)  سورة الحج , الآية :40 .


(4)  سورة المنافقون , الآية : 8 .


(1)  أزمة الخليج محاولة للفهم ,  ص 143- 144 .


(2)  سفير في وزارة الخارجية .


(1)  الدبلوماسية بين العلم والفن , عبد المحسن فهد المارك , ص 98.


(1)  الدبلوماسية بين العلم والفن , ص 63 .


(1)  الدبلوماسية بين العلم والفن ، د/ عبد المحسن المارك ، ص 65 .


(2)   عنوان  الكتاب الكامل وسنة الطبع موجود في هامش كتاب المارك الدبلوماسية بين العلم والفن ، ص 76 . 





(1)  رسالة شخصية .


(2)  سورة الأحزاب , الآية : 72 .


(1)  ويحسن أن ننقل نصًا واحدًا مكتفين به عن شخص عاصر التيارات الفكرية التي حصلت منذ أربعينات القرن الماضي وإلى الآن والتي قامت عليها دول هاجت وماجت ومن ثم هوت، وهو شفيق الحوت – من مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية – في زيارته للمملكة بعد خلاف  دام أربعون عامًا معها ، حيث يقول : " لقد اصطفى الله سبحانه وتعالى هذه الديار الرحبة من بين سائر بقاع هذه الأرض ، فَحَباها بآيتين من معجزاته يكمن فيهما سر هذا الكون ولغز العلاقة بين المادة والروح في هذه الحياة . الأولى وهي معجزة الروح فقد تنزلت وأنزلت من السماوات العلى على أمين من خير أبناء هذه الديار . أما الآية الثانية , ولأنها مادية عابرة فلقد شاء الله أن تتفجر من أعماق باطن هذه الديار ومن نوعية ماهيتها ، فأنعم الله عليها بإكسير لولاه لما استطاع الإنسان أن يحقق في الدقائق العشر الأخيرة من يومه التاريخي الطويل قفزة نوعية تفوق كل ما أنجزه منذ بداية التاريخ المكتوب.


وإننا إذ نشكر الله ونحمده على ما أنعم به على أهلنا من عرب هذه الديار فإننا نقرن ذلك بالدعاء لذوي الأمر فيهم أن يمن عليهم بالحكمة والشجاعة وكل مقومات الدفاع عن مضامين هاتين المعجزتين وحماية ما ترمزان إليه من قيم الدين والدنيا ، وأن يصدوا عن هذه الديار شرور أعداء هذه الأمة ومطامعهم بخيرها ورسالتها " كتاب بين الوطن والمنفى، شفيق الحوت، ص 496 .      


(1)  سورة المائدة , الآية : 44 .


(2)  سورة المائدة , الآية : 45 .


(3)  سورة المائدة , الآية : 47 .


(4)  سورة النحل , الآية : 112 .


(5)  سورة الإسراء , الآية : 16 .


(6)  رواه مسلم 4410 .


(7)  رواه البخاري ومسلم .


(2)  سورة المائدة , الآية : 100 .


(3)  سورة النحل , الآية : 90 .


(1)  سورة النحل , الآية : 118 .


(2)  سورة الكهف , الآية : 59 .


(3)  سورة هود , الآية : 117 .


(4)  سورة القصص , الآية : 59 .


(5)  سورة النور , الآية : 55 .


(6)  سورة الأعراف , الآية : 96 .


(1)   سورة نوح , الآية : 12 .


(2)  سورة القلم , الآية : 5 .


(1)  سورة الطور , الآية : 22 .


(2)  سورة البقرة , الآية : 143.
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